
أسعار غزة أشد لهيبًا من تموز.. 
والاحتلال يماطل في فتح المعابر

غزة/ رامي رمانة: 
تعيــش أســواق قطــاع غــزة أزمــة اقتصاديــة خانقة، إذ تشــهد أســعار الســلع 

الأساســية والخــضراوات ارتفاعًــا جنونيًــا يفــوق قــدرة المواطنــين 
الحــرب وإغــاق المعابــر، تســجّل  اســتمرار  التحمــل. ومــع  عــلى 

مخاوف من كارثة صحية بسبب 
طفح وشيك لبركة الشيخ رضوان

غزة/ وكالات: 
تــزداد مخــاوف ســكان منطقــة الشــيخ رضــوان، شــال مدينــة غــزة، مــن 

لركــة  محتمــل  طفــح  بســبب  الأفــق،  في  تلــوح  صحيــة  كارثــة 
تجميــع ميــاه الــصرف الصحي الضخمة من جراء تواصل ارتفاع 

سلاح التعطيش وقطرة الماء.. وسيلة 
تهجير تجمعات شلال العوجا في أريحا

أريحا/ سند: 
يُشــهر المســتوطنون ومــن خلفهــم جيــش الاحتــال الإسرائيــي ســاح 

التعطيش لتهجر تجمعات فلســطينية بمنطقة شــال العوجا 
شــال أريحــا تمهيــداً لابتــاع عــشرات آلاف الدونمــات، وخنــق 

معبر الكرامة.. جسر العبور إلى 
الإذلال وسط تخاذل السلطة 

رام الله- غزة/ محمد أبو شحمة:
معــر  عــلى  المواطنــين  مــن  حشــود  تقــف  يوميًــا،  يتكــرر  مشــهد  في 

الكرامــة، تجــر خلفهــا حقائــب ثقيلــة وقلوبًــا أنهكهــا الانتظــار 
من نساء، وأطفال، ومسنين، ومرضى يواجهون ظروفًا قاسية 

غزة–القدس المحتلة/ عبد الرحمن يونس:
البلــدة  أســوار  الأثريــة، إلى  الســلطان  بركــة  مــن 
العــرب  مايــين  عيــون  إلى  ثــم  القديمــة، 
والمســلمين الذيــن يرقبــون مــا يحــدث هنــاك، 

فصــول  تتــوالى  المحتلــة،  القــدس  قلــب  في 
مرحيــة اســتعارية جديــدة، بطلها هذه المرة 

الــذي  الســينائي"  القــدس  "مهرجــان 
ط لإقامته خال أيام.  يُخطَّ

غزة/ سند: 
العربيــة  الكنيســة  وكاء  مجلــس  عضــو  قــال 
الجلــدة،  إليــاس  غــزة؛  قطــاع  في  الأرثوذكســية 
المبنــى  مبــاشر  بشــكل  اســتهدف  الاحتــال  إن 
بعــد  الاتينيــة؛  الكاثوليكيــة  للكنيســة  الرئيــس 

وقتٍ قصر من انتهاء الصاة فيها.
القــدس،  في  الاتينيــة  البطريركيــة  وأعلنــت 
تعــرض كنيســة العائلــة المقدســة )ديــر الاتــين( 

عــن  أســفر  أمــس،  إسرائيــي  لقصــف 
وقوع عدد من الإصابات بينهم حالات 

غزة-لندن/ محمد الأيوبي:
الإسرائيليــة  المجــازر  تصاعــد  مــن  الرغــم  عــلى 
الإنســانية  الأوضــاع  وتدهــور  غــزة  قطــاع  في 
الاتحــاد  يــزال  غــر مســبوقة، لا  إلى مســتويات 
ا عــن اتخــاذ موقــف فعــي لوقــف  الأوروبي عاجــزً

وقــتٍ  في  الاحتــال،  محاســبة  أو  العــدوان 
تحــذّر منظــات حقوقيــة مــن أن هــذا الصمــت 
ويغــذي  التواطــؤ  مســتوى  إلى  يرقــى  الأوروبي 

الجاعيــة.  الإبــادة  جريمــة  اســتمرار 
وســط  الأوروبي  الجمــود  هــذا  ويــأتي 

غزة/ فلسطين:
الاحتــال  اســتهداف  وفصائــل  قــوى  أدانــت 
الإسرائيــي كنيســة "ديــر الاتــين" بمدينــة غــزة 
عــدد  وإصابــة  اثنــين  لاستشــهاد  أدت  التــي 
راعــي  بينهــم  المســيحية  الطائفــة  مواطنــي  مــن 

الكنيســة. وعــدت حركــة حــاس أنّ اســتهداف 
بمدينــة  الاتــين  ديــر  لكنيســة  الاحتــال  جيــش 
غــزة، جريمــة جديــدة يرتكبها بحــق دور العبادة، 

ســياق  في  وتــأتي  الأبريــاء،  والنازحــين 
شــعبنا  عــلى  الشــاملة  الإبــادة  حــرب 

"لم تحقق أهدافها رغم الإعلان الإسرائيلي"

"عربات جدعون".. 
حصانها "المستوى السياسي" 

وأسفارها قتـــــلى الجيش
غزة/ صفا:

عــلى الرغــم مــن إعــان رئيــس الأركان بجيــش الاحتــال الاسرائيــي "إيــال 
زامــر"، تحقيــق أهــداف عمليــة "عربــات جدعــون"، في قطــاع غــزة، فــإن 

تلك الأهداف الموضوعة مسبقًا، لم ترَ النور على أرض الواقع، 
وعلى رأسها "تهجر الفلسطينيين وتحرير الأسرى الإسرائيليين 

ضابط كبير سابق بجيش 
الاحتلال: بن غفير وسموتريتش 

لا يدركان ما نواجهه بغزة
لندن/ فلسطين: 

بعــد 648 يومــا مــن الحــرب و853 قتيــا، تســعى حكومــة الاحتــال لســن 
قانــون يعفــي الحريديــم مــن الخدمــة في صفــوف الجيــش، في 

حين يطالب 75 بالمئة من المستوطنين بالإفراج عن الأسرى.

تحليل: المهرجان السينمائي التهويدي 
يهدف لإعادة تشكيل وعي الناس 

وإعادة صياغة هوية المدينة المقدسة

"المسيحيون يدفعون ثمن ثباتهم"..

"الجلدة": الاحتلال استهدف كنيسة اللاتين 
بعد 10 دقائق من انتهاء الصلاة فيها

تقاعس أوروبا أمـــــام إبادة غزة.. 
حسابات استراتيجية أم سقوط أخلاقي؟

إدانة فلسطينية لاستهداف 
الاحتلال كنيسة اللاتين في غزة

22

22

44

4433

55

55777777

طولكرم/ فلسطين: 
عدوانهــا  الإسرائيــي  الاحتــال  قــوات  تواصــل 
ومخيمهــا  طولكــرم  مدينــة  عــلى  المتصاعــد 
لليــوم الـــ 172 عــلى التــوالي، وعــلى مخيــم نــور 
159، وســط تصعيــد خطــر  الـــ  لليــوم  شــمس 
في عمليــات الهــدم والتجريــف، والاقتحامــات 

والمنــازل  الأحيــاء  تســتهدف  التــي  المتكــررة 
والممتلكات.

وشــهد مخيــم طولكــرم، صبــاح اليــوم، اســتمرارًا 
الســكنية،  والمبــاني  المنــازل  هــدم  لعمليــات 

ضمن مخطط إسرائيي يشمل تدمر 
400 وحــدة  104 مبــانٍ تحتــوي نحــو 
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تراجع أعداد العائدين 
الكنيست: مليون "إسرائيلي" 

يقيمـــــــــــون في الخـــارج 
الناصرة/ فلسطين: 

كشــف الكنيســت في دولة الاحتال الإسرائيي عن تراجع ملحوظ في أعداد 
المغادريــن العائديــن للإقامــة في دولــة الاحتــال، مقــدرا عــدد المقيمــين في 
الخــارج حاليــا بنحــو مليــون إسرائيــي. وعــر موقعــه الإلكــروني أمــس، أضــاف 
الكنيست: "في عام 2021 كان هناك ما بين 571 ألفا و613 ألف إسرائيي 

يقيمــون في الخــارج". وتابــع موضحــا: "تقــدر وزارة الهجــرة والاندمــاج 
عدد الإسرائيليين المقيمين في الخارج حاليا بحوالي مليون".

وداع وتشييع عدد من الشهداء في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح أمس     ) فلسطين ( آثار الدمار في المنازل التي فجّرها الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين أمس      ) فلسطين (

غزة/ فلسطين: 
قالت وزارة الصحة في غزة إن 94 شــهيدًا، 
منهــم 1 تــم انتشــاله، و367 إصابــة وصلوا 
لمستشــفيات القطــاع خلال الـ24 ســاعة 
الماضيــة. وأوضحــت الــوزارة فــي التقريــر 

اليومــي أمــس، أن عــددًا مــن الضحايــا لا 
يزالــون تحت الــركام وفــي الطرقات، حيث 
تعجــز طواقم الإســعاف والدفــاع المدني 

عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
العــدوان  حصيلــة  أن  إلــى  وأشــارت 

الإســرائيلي ارتفعــت إلــى 58,667 شــهيدًا 
و139,974 إصابة منذ الســابع من تشــرين 

الأول/أكتوبر للعام 2023م.
وأضافــت أن حصيلــة الشــهداء 
18 آذار/مــارس  والإصابــات منــذ 

94 شهيـــدًا و 367 مصــابًا بنيران 
الاحتلال في غزة خـــلال 24 ساعة
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172 يومًا من العدوان الإسرائيلي 

على طولكرم: تصعيد في الهدم 
والاعتداءات وتهجيــــر الآلاف
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إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح
"سرايا القدس": 

استهدفنا مركبة 
مستعربين في خانيونس

خان يونس/ فلسطين: 
أعلنت "سرايا القدس" الجناح العســكري لحركة الجهاد الإســامي، 
مســاء يوم الخميس، اســتهداف مركبة تقل مســتعربين تابعة لجيش 

الاحتال الإسرائيي في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وقالــت "سرايــا القــدس"، في منشــور عــر صفحتهــا عــلى "تليغرام": 
"اســتهدفنا بقذيفــة )RPG( مركبــة تقــل مجموعــة مــن المســتعربين 
التابعــة لجيــش الاحتــال الإسرائيــي وســط شــارع جــال في مدينــة 
الرشاشــة  الأســلحة  باســتخدام  مبــاشر  اشــتباك  تــاه  خانيونــس، 

والقنابل اليدوية، وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح".
وتواصــل فصائــل المقاومــة الفلســطينية تصديهــا لآليــات الاحتــال 
وجنــوده المتوغلــين في قطــاع غــزة ضمــن معركــة "طوفــان الأقــى" 

ومواجهة العدوان الإسرائيي المستمر منذ أكر من عام ونصف.

مركز: تصريحات بن غفير 
بشأن تجويع الأسرى دليل 

دامغ على جريمة الحرب بحق 
الأسرى

الناصرة/ فلسطين: 
قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن تصريحات وزير الأمن 
القومــي الإسرائيــي بشــأن تجويــع الأسرى دليــل دامــغ عــلى جريمــة 

الحرب بحق جموع الأسرى وتستوجب محاسبة دولية عاجلة.
واستنكر بيان للمركز أمس، التصريحات العنصرية الصادرة عن وزير 
الأمــن القومــي الإسرائيــي ايتــار بــن غفــر، التــي أعلــن فيهــا صراحــة 
قيامــه باتبــاع سياســة ممنهجــة لحرمان وتجويع الأسرى الفلســطينيين 
جريمــة  ارتــكاب  عــلى  واضــح  إصرار  في  الإسرائيليــة،  الســجون  في 
التجويــع التــي ترتقــي لجريمــة حــرب تســتوجب محاســبة عاجلــة مــن 

منظومة العدالة الدولية.
وأضــاف أن هــذه التصريحــات العنصريــة تــأتي في ظــل أســوأ ظــروف 
يمــر بهــا الأسرى في الســجون منــذ عقــود طويلــة، وتنبــئ بــأن الواقــع 
يــزداد قتامــة في ظــل تصــدر شــخصيات إسرائيلية مــن أمثال بن غفر 

للتحكم بحياة آلاف الأسرى الفلسطينيين.
وجاء في البيان: لقد آن الأوان لجهد إعامي فلسطيني وعربي لبيان 
مــدى الجــرم المشــهود الــذي يعاني منه الأسرى داخل الســجون، وإن 
استمرار ارتكاب مثل هذه الجرائم والتصريح بها عر الشاشات دون 
تســليط الضــوء عليهــا ســيرك البــاب مفتوحــا أمــام مزيــد مــن التغــول 
الســجون  بحــق الأسرى في  الجرائــم  مــن  مزيــد  وارتــكاب  والغطرســة 

الإسرائيلية.
وأشــار البيــان إلى أن )إسرائيــل( بصفتهــا دولــة احتــال ملزمــة حســب 
المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة والقانــون الــدولي الإنســاني بتقديــم 
كل أشــكال الرعايــة لــلأسرى والمعتقلــين وفي المقدمــة منهــا توفــر 
ومــا  آدميــة  حيــاة  ظــل  في  والمناســب  المائــم  والمــشرب  المــأكل 

يحدث داخل السجون هو النقيض من ذلك.

94 شهيدًا و367 مصابًا بنيران 

الاحتلال وصلوا لمستشفيات 
غزة خلال 24 ساعة

غزة/ فلسطين: 
قالت وزارة الصحة في غزة إن 94 شهيدًا، منهم 1 تم انتشاله، و367 

إصابة وصلوا لمستشفيات القطاع خال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحــت الــوزارة في التقريــر اليومــي أمــس، أن عــددًا مــن الضحايــا 
لا يزالــون تحــت الــركام وفي الطرقــات، حيــث تعجز طواقم الإســعاف 

والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وأشــارت إلى أن حصيلــة العــدوان الإسرائيــي ارتفعــت إلى 58,667 
مــن تشريــن الأول/أكتوبــر  الســابع  منــذ  شــهيدًا و139,974 إصابــة 

للعام 2023م.
آذار/مــارس   18 منــذ  والإصابــات  الشــهداء  حصيلــة  أن  وأضافــت 

2025 بلغت 7,843 شهيدًا و27,933 إصابة.

ســاعة  الـــ24  خــال  المستشــفيات  إلى  وصــل  مــا  عــدد  أن  وبينــت 
 32 مــن  وأكــر  26 شــهيدًا  بلــغ  مــن شــهداء المســاعدات  الماضيــة 

إصابة.
ولفتــت الصحــة إلى أن إجــالي شــهداء لقمــة العيــش ممــن وصلــوا 

المستشفيات إلى 877 شهيدًا وأكر من 5,666 إصابة.

غزة/ فلسطين:
أدانــت قــوى وفصائل اســتهداف الاحتال الإسرائيي 
أدت  التــي  غــزة  بمدينــة  الاتــين"  "ديــر  كنيســة 
لاستشــهاد اثنــين وإصابــة عــدد مــن مواطنــي الطائفــة 

المسيحية بينهم راعي الكنيسة.
وعــدت حركــة حــاس أنّ اســتهداف جيــش الاحتــال 
جديــدة  جريمــة  غــزة،  بمدينــة  الاتــين  ديــر  لكنيســة 
الأبريــاء،  والنازحــين  العبــادة،  دور  بحــق  يرتكبهــا 
وتــأتي في ســياق حــرب الإبــادة الشــاملة عــلى شــعبنا 

الفلسطيني بكل مكوّناته.
وقالــت حــاس إنّ اســتمرار مجــازر الاحتــال البشــعة 
وسياســة تجويــع شــعبنا في قطــاع غــزة وقتــل الأبريــاء 
والمدنيــين في كافــة مناحــي قطــاع غــزة، واســتهداف 
المســاجد والكنائــس والمستشــفيات والمخابــز وآبــار 
حــرب  جرائــم  تعــد  المدينــة،  المرافــق  وكافــة  الميــاه 

موصوفة.
وشــددت، أن هــذا الجرائــم تســتوجب وقفــة جــادة من 
المجتمــع الــدولي والأمــم المتحــدة ضــد هــذه الجرائــم 
المســتمرة وغــر المســبوقة، والتحــرك الفــوري لوقــف 
عــلى  الاحتــال  قــادة  ومحاســبة  الهمجــي،  العــدوان 

جرائمهم ضد الإنسانية.
العليــا لمتابعــة  الرئاســية  اللجنــة  أدانــت  مــن جانبهــا، 
الاحتــال  قصــف  فلســطين،  في  الكنائــس  شــؤون 

للكنيســة، مضيفــةً أنهــا تتابــع بقلــق تعــرضّ الكنيســة 
لقصف الاحتال.

وأكدت، أنّ استهداف الكنائس والمؤسسات الدينية 
تحــت أي ذريعــة هــو عمــل مرفــوض ومــدان، ويشــكّل 
تهديدا مباشرا للوجود المســيحي الأصيل في الأرض 

المقدسة.
ودعــت، المجتمــع الــدولي، وهيئــات حقوق الإنســان، 
للتحــرك العاجــل لضــان حاية دور العبادة في قطاع 
التــي تطــال المدنيــين  غــزة، ووضــع حــدّ لاعتــداءات 

والمقدسات على حدّ سواء.

وفي الســياق، اســتنكرت الجبهــة الديمقراطيــة قصــف 
بمحاســبة  وطالبــت  غــزة،  في  الاتــين  ديــر  كنيســة 

الاحتال على جرائمه.
العبــادة،  دور  عــلى  الإجرامــي  الاعتــداء  هــذا  وعّــدت 
انتهــاكاً فاضحــاً للقانــون الــدولي الإنســاني، ويعكــس 
إصرار الاحتــال عــلى توســيع دائــرة جرائمــه ضــد أبنــاء 
سياســة  ضمــن  تمييــز،  دون  الفلســطيني  الشــعب 
ممنهجة تقوم على تدمر البنية الاجتاعية والدينية 

والوطنية لشعبنا في قطاع غزة.
وشــددت الجبهة، أن الطائفة المســيحية في فلسطين 
كانــت ومــا زالــت جــزءاً أصيــاً مــن النســيج الوطنــي، 
معتــرة  الوطنــي،  الكفــاح  مســرة  كامــاً في  وشريــكاً 
أن اســتهداف الكنيســة هو اســتهداف مباشر للوحدة 

الوطنية والقيم الدينية والإنسانية.
الــدولي  المجتمــع  الديمقراطيــة،  الجبهــة  ودعــت 
إلى  الدوليــة  والحقوقيــة  الكنســية  والمؤسســات 
التحــرك الفــوري، ووقــف سياســة الصمــت والتواطــؤ، 
والعمــل عــلى محاســبة دولــة الاحتــال عــلى جرائمهــا 

المتكررة بحق المدنيين والمقدسات.
المعمــداني  مستشــفى  في  طبيــة  مصــادر  وأعلنــت 
فوميــا  والمواطنــة  ســامة  ســعد  المواطــن  استشــهاد 
متأثريــن  المســيحية،  الطائفــة  مــن  وهــا  عيــاد، 

بجراحها إثر استهداف كنيسة دير الاتين.

غزة/ سند: 
قــال عضــو مجلــس وكاء الكنيســة العربيــة 
الأرثوذكسية في قطاع غزة؛ إلياس الجلدة، 
إن الاحتال استهدف بشكل مباشر المبنى 
الرئيس للكنيسة الكاثوليكية الاتينية؛ بعد 

وقتٍ قصر من انتهاء الصاة فيها.
وأعلنــت البطريركيــة الاتينيــة في القــدس، 
)ديــر  المقدســة  العائلــة  كنيســة  تعــرض 
أســفر  أمــس،  إسرائيــي  لقصــف  الاتــين( 
عــن وقــوع عــدد مــن الإصابــات بينهم حالات 
خطــرة، مشــرة إلى أنّ مــن بــين المصابــين 
الأب جرائيــل رومانيلــي، راعــي طائفــة دير 

الاتين، كا تسبب بأضرار جسيمة بمبنى 
الكنيسة.

في  طبيــة  مصــادر  أعلنــت  بدورهــا، 
مستشــفى المعمــداني استشــهاد المواطــن 
ســعد ســامة والمواطنــة فوميــا عيــاد، وها 
مــن الطائفة المســيحية، متأثريــن بجراحها 

إثر استهداف كنيسة دير الاتين.
وعــن تفاصيــل الاســتهداف، أوضــح الجلــدة 
أنّ القصــف جــاء بعــد 10 دقائــق فقــط مــن 
انتهــاء الصــاة ومغــادرة المصلــين، مضيفًــا: 
مجــزرة  أمــام  لكنّــا  متواجديــن  كانــوا  "لــو 

مروعة".

وأشــار إلى أنّ اســتهداف اليــوم يــأتي ضمــن 
لهــا  تتعــرض  ممنهجــة  هجوميــة  حملــة 
مــدار  عــلى  لهــا  التابعــة  والمراكــز  الكنائــس 
الإبــادة؛ في محاولــة للضغــط  شــهور حــرب 
عــلى للعوائــل المســيحية للرحيــل والهجــرة 
تمسّــكوا  لكنهــم  الجنــوب،  نحــو  القريــة 

بأرضهم وصمدوا.
الثقــافي  المركــز  "دمــروا  واســتطرد: 
مركــز  أكــر  وهــو  بالكامــل،  الأرثوذكــسي 
ثقافي في المدينة، كا اســتهدفوا مدرســة 
العــشرات  واستُشــهد  المقدســة،  العائلــة 
المعمــداني  كنيســة  وقصفــوا  فيهــا، 

وكنيســة برفريــوس". كذلــك تعــرض الحــي 
العوائــل  غالبيــة  تســكنه  الــذي  المســيحي، 
غــزة،  غــرب  الرمــال  منطقــة  في  المســيحية 
مقــر  جانــب  إلى  الكامــل،  شــبه  لتدمــر 
جمعيــة الشــبان المســيحية، وعــدة مــدارس 
الراهبــات  مدرســة  منهــا  للكنائــس،  تابعــة 
حــول  القناصــة  انتشــار  عــن  عــدا  الورديــة، 
تعرضــت  التــي  الاتــين"،  "ديــر  كنيســة 

لإطاق نار متكرر.
المحيطــة  المســيحيين  منــازل  أن  وأكــد 
الاحتــال،  بطــش  مــن  تســلم  لم  بالكنائــس 
التابعــة  المرافــق  اســتهداف  إلى  بالإضافــة 

لهم.
وأسفرت الهجات عن 23 شهيدًا وشهيدة 
إلى  غــزة،  في  المســيحيين  العوائــل  مــن 
بســبب  استُشــهدوا  آخريــن   7 نحــو  جانــب 
نقــص الــدواء والغــذاء، وهــم يُشــكّلون نحــو 
%3 مــن عــدد المواطنــين المســيحيين في 

القطاع، وفق الجلدة.
وختم الجلدة حديثه بالقول: "المســيحيون 
في غــزة، مثلهــم مثــل أبنــاء شــعبهم، دفعــوا 
الصعبــة،  الظــروف  كل  وعاشــوا  الثمــن، 
لكنهم اتخذوا قرارًا حاســاً بأن يعيشــوا في 

مناطقهم شال القطاع، أو يُدفنوا فيها".

غزة/ فلسطين: 
عــن  أمــس،  الإسرائيــي،  الاحتــال  ســلطات  أفرجــت 
10 أسرى فلســطينيين مــن قطــاع غــزة في حالــة رثــة، 

وأوضاع صحية خطرة.
شــهداء  مستشــفى  في  فلســطينية  مصــادر  وذكــرت 
قطــاع  مــن  أسرى   10 عــن  الإفــراج  تــم  إنــه  الأقــى، 
غــزة صبــاح أمــس، عــر ممــر "كيســوفيم"، ونُقلــوا إلى 
المستشــفى في ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة، لإجــراء 

الفحوصات الطبية الازمة
وبحســب مصــادر في مستشــفى "الأقــى"، فــإن مــن 
بــين الأسرى المفــرج عنهــم، أســر بحالة صحية خطرة 

ووُثِّقت آثار التعذيب عليه.

والأسرى هم: فايز عياد أبو تيلخ، أحمد تيسر عابد، 
رامــز خميــس القرعــاوي، ســاجي محمــود أبــو عــصرة، 
خليــل محمــد الحــاوي، وائــل إبراهيــم على أبــو عبيدة، 
الأســرة مريــم درويــش الغرابي، الأســرة موزة محمد 
ــة  أيَّ أو  باســمه  بالإضافــة لأســر رفــض الإدلاء  حســان، 

تفاصيل.
سياســة  رهــن  غــزة،  معتقــي  مــن  العديــد  يــزال  ومــا 
الإخفــاء القــري، فيا المعطى الوحيد المتوفر حول 
أعدادهــم، هــو مــا صــدر عــن إدارة ســجون الاحتــال، 
ممن تصنفهم بـ "المقاتلين غر الشرعيين"، وعددهم 
1846، من بينهم أسرة واحدة معلومة هويتها وهي 

الأسرة سهام أبو سالم.

صنعاء/ وكالات:
عــدَّ قائــد حركــة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، أن 
مــا يتعــرض لــه الشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة 
لــدى  واضــح  هدفهــا  ممنهجــة،  جاعيــة  إبــادة  هــو 
العــدو الإسرائيــي، ويتجــلى في ســلوكه الإجرامــي 

اليومي ضد المدنيين.
العــدو  أن  أمــس،  لــه  كلمــة  في  الحــوثي  وأكــد 
الإسرائيي أباد أسراً بكاملها ومســحت من الســجل 
المــدني وان العــدوان يــكاد أن يكــون عدواناً أمريكياً 
هــو  الإسرائيــي  والــدور  إسرائيليــا  يكــون  أن  قبــل 

التنفيذ.
وشدد على أن أمريكا تقدم دعاً مفتوحاً وتشارك 
تقدمــه  والجانــب المعلومــاتي وبمــا  التخطيــط  في 
من عتاد عسكري وبالغطاء السياسي الواضح، وأن 
الإبــادة للشــعب الفلســطيني ومــا حصــل في لبنــان 
بمشــاركة  كان  ســوريا  ومنهــا  عربيــة  بلــدان  وعــلى 

أمريكية.
يتغــر  أن  إمكانيــة  عــلى  يراهــن  البعــض   " وتابــع 
الموقــف الأمريــي لصالــح الأمــة وبالتــالي يدفعــون 
لالتجــاء إلى الأمريــي والارتمــاء في أحضانه، ومن 
أفظــع وأســوأ أشــكال الغبــاء أن يكــون تجــاه حقائــق 

واضحة كا هو حال العدوانية الأمريكية".
مشــهد  يتحــول  أن  المؤســف  مــن  أنــه  اعتــر  كــا 
اعتيــادي  مشــهد  إلى  الأقــى  المســجد  اســتباحة 

للكثر من أبناء الأمة، وهذه حالة خطرة جدا.

العــدو  خطــوات  مــن  أن  إلى  الحــوثي  وتطــرق 
الإسرائيي الهادفة إلى تهويد المسجد الإبراهيمي 
الخليــل المتعلقــة  بلديــة  كافــة صاحيــات  ســحب 
العــدو  أن  إلى  مشــراً  الإبراهيمــي،  بالمســجد 
الإسرائيــي يحــاول أن يقطــع أوصــال الضفــة الغربية 
والبلــدات  فيهــا  الفلســطينية  المــدن  يحــول  وأن 

الفلسطينية إلى جزر معزولة.
وبعــض  الفلســطينية  الســلطة  إصرار  أن  واعتــر 
عــلى  التطبيــع  مســار  نحــو  تتجــه  التــي  الأنظمــة 
جدوائية مسارها العقيم ثبت فشله بشكل واضح.
غــزة  في  المجاهديــن  أن  عــلى  الحــوثي  أكــد  كــا 
الإسرائيــي  بالعــدو  والهزائــم  الخســائر  يلحقــون 
وينفــذون عمليــات بطوليــة ويبدعــون في التخطيــط 

والتكتيك والتنفيذ.
الضيــف  الشــهيد محمــد  الكبــر  " المجاهــد  وتابــع 
قائــد كتائــب القســام رائــد مــن رواد مدرســة الجهــاد 
في  الملهمــة  النــاذج  مــن  ونمــوذج  فلســطين  في 
الأداء الجهــادي الراقــي والناجــح.. الشــهيد الضيــف 
وملهــا  كبــرا  درســا  قدمــوا  القســام  في  ورفاقــه 
عــن أهميــة الانطاقــة الإيمانيــة الجهاديــة وارتقائهــا 

بالإنسان".
وقــوف  ضرورة  عــلى  كلمتــه  في  الحــوثي  وشــدد 
الأمــة مــع غــزة وقضيــة فلســطين، داعيًــا إلى تحــرك 
جــاد لمواجهــة المــشروع التصفوي الذي يســتهدف 

القضية الفلسطينية برمتها.

إدانة فلسطينية لاستهداف الاحتلال كنيسة اللاتين في غزة

"المسيحيون يدفعون ثمن ثباتهم"..

"الجلدة": الاحتلال استهدف كنيسة اللاتين بعد 10 دقائق من انتهاء الصلاة فيها

الحوثي: العدوان على غزة ولبنان 
وسوريا يتم بمشاركة أمريكية

الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة
تصوير / رمضان الأغاتصوير / رمضان الأغا
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172 يومًا من العدوان 

الإسرائيلي على طولكرم: 
تصعيد في الهدم والاعتداءات 

وتهجير الآلاف
طولكرم/ فلسطين: 

مدينــة  عــلى  المتصاعــد  عدوانهــا  الإسرائيــي  الاحتــال  قــوات  تواصــل 
طولكــرم ومخيمهــا لليــوم الـــ 172 عــلى التــوالي، وعــلى مخيــم نــور شــمس 
والتجريــف،  الهــدم  159، وســط تصعيــد خطــر في عمليــات  الـــ  لليــوم 

والاقتحامات المتكررة التي تستهدف الأحياء والمنازل والممتلكات.
وشــهد مخيــم طولكــرم، صبــاح اليــوم، اســتمرارًا لعمليــات هــدم المنــازل 
والمبــاني الســكنية، ضمــن مخطــط إسرائيــي يشــمل تدمــر 104 مبــانٍ 
تحتوي نحو 400 وحدة سكنية. وقد طالت عمليات الهدم خال الأيام 
الماضيــة مناطــق عــدة في المخيــم، أبرزهــا حــارات المربعــة، أبــو الفــول، 

والشهداء.
في ســياق متصــل، اقتحمــت قــوات الاحتــال قرى جنــوب طولكرم، ومنها 
كفــر جــال، كفــر زيبــاد، كفــر عبــوش، وكفــر صــور، وشرعــت في عمليــات 
ثكنــات  إلى  منهــا  عــدد  تحويــل  مــع  للمنــازل،  وتخريــب  وتفتيــش  دهــم 

عسكرية.
أمــا في مخيــم نــور شــمس، فيتواصــل الحصار العســكري الخانق، بالتزامن 
مــع إحــراق منــازل بشــكل متعمــد مــن قبــل جنــود الاحتــال، خاصــة في 

منطقة جبل النصر، ضمن سياسة ممنهجة لتفريغ المخيم.
وتدفــع قــوات الاحتــال بتعزيــزات عســكرية إضافيــة إلى المدينــة، حيــث 
حركــة  عــلى  وتشــديدًا  مســتمرة،  ميدانيــة  تحــركات  المنطقــة  تشــهد 

المواطنين في مختلف الاتجاهات.
وخلف العدوان حتى الآن أكر من 25 ألف نازح نتيجة التهجر القري 
لحوالي 5 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، إلى جانب تدمر 
600 منــزل كليًــا، وتــضرر 2573 منــزلًا جزئيًا. كا تواصل قوات الاحتال 

إغــاق مداخــل المخيمــين بالســواتر، مــا حولهــا إلى مناطــق شــبه خالية 
من السكان.

وبحســب الحصيلة الميدانية، أســفر العدوان عن استشــهاد 14 مواطنًا، 
بينهم طفل وامرأتان، إحداها في شهرها الثامن من الحمل، إضافة إلى 
عــشرات الإصابــات والاعتقــالات، وتدمــر واســع للبنيــة التحتيــة والمحــال 

التجارية والمركبات.

استشهاد الأسير 
سمير الرفاعي بعد 
أسبوع على اعتقاله

رام الله/ فلسطين: 
أبلغــت هيئــة الشــؤون المدنيــة، كاًّ مــن هيئة شــؤون الأسرى والمحررين، 
ونادي الأسر الفلسطيني، أمس، باستشهاد الأسر سمر محمد يوسف 

الرفاعي )53 عاماً(، من بلدة رمانة غرب جنين، شال الضفة الغربية.
وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسر، في بيانٍ مشرك: إنّ قوات الاحتال  
اعتقلت الرفاعي من منزله في العاشر من يوليو/ تموز الجاري، وكان من 

المفرض أن تُعقد له اليوم جلسة أولى في محكمة "سالم" العسكرية.
وأشــارتا إلى أن الرفاعــي كان يعــاني قبــل اعتقالــه مــن مشــاكل في القلــب 
وبحاجــة إلى متابعــة صحيــة حثيثــة، بحســب التقاريــر الطبيــة التي زودتها 

بها عائلته، موضحةً أنّه الرفاعي متزوج وأب لخمسة أبناء.
وذكــرت الهيئــة والنــادي، أن الرفاعــي يُضــاف إلى ســجل شــهداء الحركــة 
التــي تمارســها منظومــة  نتيجــةً للجرائــم المنظّمــة  ارتقــوا  الذيــن  الأســرة 
الإبــادة  بــدء  منــذ  مســبوق،  غــر  بشــكل  الإسرائيــي  الاحتــال  ســجون 
الجاعية المستمرة، وعلى رأسها التعذيب، والجرائم الطبية، والتجويع.

وحملتــا، الاحتــال المســؤولية الكاملــة عــن استشــهاد المعتقــل الرفاعــي، 
وجددتــا مطالبتهــا للمنظومــة الحقوقية الدولية بالمضي قُدمًا في اتخاذ 
قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتال على جرائم الحرب التي يواصلون 

ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني.
استشــهاد  أن  حــاس  الإســامية  المقاومــة  حركــة  اعتــرت  جانبهــا،  مــن 
الأســر الرفاعي، يكشــف ما يتعرض لها الأسرى في ســجون الاحتال من 

جرائم نازية يندى لها جبين الإنسانية.
وقالــت حــاس في بيــان لهــا أنهــا إذ تعنى شــهيد الحركة الأســرة الشــهيد 
ســمر الرفاعــي، لتؤكــد أن مــا يتعــرض لــه أسرانــا مــن تعذيــب وتنكيــل هــو 
جريمــة حــرب مكتملــة الأركان، تنتهــك كل المواثيــق الدوليــة والإنســانية، 
وتجسّــد سياســة حكومة الاحتال المتطرفة في قتل الأسرى عر الإعدام 

البطيء.
وحــذرت حــاس مــن اســتمرار هــذه الانتهــاكات بحــق الأسرى، مؤكــدة أن 
شــعبنا ومقاومتنــا باقــون عــلى العهــد مــع أسرانا الأحــرار، الذين لن تنكر 
إرادتهــم أمــام بطــش الاحتــال، ولــن يتزعــزع يقينهــم بــأن حريتهــم قريبــة 

وآتية لا محالة.
تحمّــل  إلى  والحقوقيــة  الإنســانية  المؤسســات  كافــة  حــاس  ودعــت 
مســؤولياتها، والتحــرك العاجــل للضغــط عــلى الاحتــال لوقــف جرائمــه 

بحق الأسرى.
كا وحثت حاس لتصعيد المقاومة والمواجهة مع الاحتال وعصابات 
مســتوطنيه في كافــة نقــاط التــاس والإســناد دعــاً لــلأسرى ودفاعــا عــن 

مقدساتنا وعن شعبنا وحقوقه العادلة.
ويرتفــع عــدد الشــهداء بــين صفــوف الأسرى والمعتقلــين منــذ بــدء الإبادة 
إلى 74 شهيدًا، وهم فقط من عُرفت هوياتهم، في ظل استمرار جريمة 
الإخفــاء القــري، مــا يجعــل مــن هــذه المرحلــة في تاريــخ الحركــة الأســرة 

الأكر دموية، وفق البيان.
وبهــذا، يرتفــع عــدد شــهداء الحركــة الأســرة المعلومــة هوياتهــم منــذ عــام 

1967، حتى اليوم إلى 311 شهيدًا.

غزة–القدس المحتلة/ عبد الرحمن يونس:
من بركة السلطان الأثرية، إلى أسوار البلدة القديمة، 
الذيــن  والمســلمين  العــرب  مايــين  عيــون  إلى  ثــم 
يرقبون ما يحدث هناك، في قلب القدس المحتلة، 
تتــوالى فصــول مرحيــة اســتعارية جديــدة، بطلهــا 
الــذي  الســينائي"  القــدس  "مهرجــان  المــرة  هــذه 

ط لإقامته خال أيام.  يُخطَّ
في الظاهــر، قــد يبــدو الأمــر احتفــالًا عابــرًا أو تظاهــرة 
أن  الباحثــون  منهــا  يُحــذّر  التــي  الحقيقــة  لكــن  فنيــة، 
خلف شاشات العرض تختبئ أخطر أدوات التهويد: 
وإعــادة صياغــة هويــة  النــاس،  وعــي  تشــكيل  إعــادة 

المدينة برواية إسرائيلية خالصة.
اللــه  عبــد  د.  القــدس،  شــؤون  في  الباحــث  يــرى 
ثقافيًــا  نشــاطًا  ليــس  المهرجــان  هــذا  أن  معــروف، 
مــشروع  مــن  جــزءٌ  »هــذا  بوضــوح:  يقــول  عاديًــا. 
متكامل يســعى لرســيخ الســيطرة الاحتالية الكاملة 
إنهــم  ومحيطــه.  وفضائــه  الأقــى  المســجد  عــلى 
الفــن،  الســينا،  الناعمــة:  الأدوات  يســتخدمون 
الســياحة، لكنهــا في جوهرهــا وســائل هــدمٍ للذاكــرة 

والوعي«.
ويضيــف معــروف لصحيفــة "فلســطين"، وهــو يكــرسّ 
جهــده لرصــد سياســات الاحتــال في القــدس: »مــا 
يجري هو محاولة قذرة لفصل الأقى عن قدسيته، 
الاحتــال  الحقيقيــة.  هويتهــا  عــن  المدينــة  لفصــل 
يــدرك أن المعركــة اليــوم معركــة روايــة — مــن الــذي 
يكتــب تاريــخ القــدس؟ مــن الــذي يقــول للنــاس مــاذا 

كانت عليه وما الذي ستكونه؟«.
ومن أخطر ما أشار إليه معروف أن »هذه الأنشطة لا 
تقتــصر عــلى الرويج للرديــة الصهيونية، بل تندرج 
ضمــن مــشروع التقســيم الزمــاني والمــكاني للأقى. 
عندمــا تُقــام فعاليــات ضخمة قرب الأقى بمشــاركة 
عــشرات الآلاف مــن المســتوطنين، فهــذا يهــدف إلى 
فــرض الســيادة الإسرائيليــة كواقــع ملموس، وتقليص 

المساحات العربية من حوله«.
وبقدر ما يحلّل معروف أبعاد الخطر، فإنه يشر أيضًا 
إلى بوابة المواجهة: »الرباط في الأقى صار واجبًا 
دينيًــا ووطنيًــا وأخاقيًــا، لأنــه دفــاعٌ عــن هويــة مدينــةٍ 
كاملة، لا عن مسجدٍ وحسب. إن وجود المقدسيين 
في ســاحات الأقى وحول أســواره هو ما يحميه من 
أن يتحــوّل إلى مــرحٍ صامــت لمشــاريع التهويــد«. 
أمــا الباحــث المقــدسي زيــاد ابحيــص، فيذهب أبعد 
من ذلك في توصيف خطورة هذا المهرجان، ويربطه 
تحويــل  إلى  تســعى  التــي  الأوســع  التهويــد  بخارطــة 
القدس إلى "متحف استيطاني" مغلق الهوية. يقول 

ابحيــص لـ"فلســطين": "بركــة الســلطان ليســت مجــرد 
ســاحة عامــة، بــل رمزٌ تاريخي فلســطيني قديم. حين 
تختــار بلديــة الاحتــال تحويلهــا إلى ســاحة مهرجــان 
عمقهــا  مــن  تنتزعهــا  الواقــع  في  فهــي  ســينائي، 
العربي والإســامي، وتقدّمها للســياح والمستوطنين 
كجــزء مــن سرديــةٍ جديــدة: مدينــة بــا أهــل، بــا أذان 
ولا أجــراس كنائــس، بــا تجاعيــد التاريــخ التــي تحي 

قصة القدس الحقيقية".
ويســتعرض ابحيــص كيــف تســتخدم إسرائيــل أدوات 
الأزقــة  يملــؤون  "إنهــم  اســتعارية:  كأداة  "الثقافــة" 
بالكامرات، ويجلبون آلاف السياح الأجانب، ليمرّوا 
على مشــاهد مشــوّهة، بينا يغيب أصحاب الأرض 
والاســتيطان.  الحصــار  جــدران  خلــف  الحقيقيــون 
قبــل عيــون  أدمغــة الأجانــب  هدفهــم واضــح: غســل 

أبناء المدينة أنفسهم".
وبنــرة تحذيريــة، يضيــف: "هــذه المهرجانــات تُظهــر 
القدس كمجمّع ترفيهي وسياحي، لا كمدينة محتلة 
لها أهل يقاومون دفاعًا عن حجارتها. إنهم يســوّقون 
تاريــخ  بــا  مفتــوح  فضــاء  وكأنهــا  القديمــة  البلــدة 

عربي، ويربطونها بمشــاريع فصلٍ اســتيطانية تحاصر 
الفلسطينيين وتطردهم منها".

وبين ما يكتبه معروف وابحيص تكتمل صورة مرعبة: 
الســكان  يكتــفِ برقــة الأرض وتهجــر  الاحتــال لم 
وتغيــر أســاء الشــوارع، بــل راح يطــارد الذاكــرة عــر 
شاشــات الســينا، يــزرع فكــرة كاذبــة تقــول إن هــذه 
وجــود  لا  وأن  لإسرائيــل"،  ثقافيــة  "عاصمــة  المدينــة 

فيها لمآذن أو كنائس أو شوارع تنطق بالعربية.
هنــا تكمــن خطــورة "مهرجــان القــدس الســينائي" — 
إنه يُطبّع الاحتال في عيون المشاركين، و"يشرعن" 
تــرى  قــد  التــي  الشــابة  الأجيــال  وعــي  في  وجــوده 
المشــهد الاحتفــالي الملــوّن ولا تعــرف مــا يخفيــه مــن 

قمعٍ وتهجرٍ واستيطان.
بــين أســوار القــدس، يعــرف المقدســيون هــذه اللعبة 
جيدًا. هم الذين يقفون عند أبواب الأقى كل فجر، 
ويعلّقــون زينــة رمضــان كل عام، ويحفرون أســاءهم 
فــوق حجــارةٍ تحــاول إسرائيــل محوهــا. ولذلــك يشــدد 
الاحتــال  مــع  أن »المعركــة  عــلى  وابحيــص  معــروف 
ليســت فقــط مــع المســتوطنين والمجنديــن، بــل مــع 

الزيف الذي يُروَّج عر الأفام والمهرجانات«.
»حشــدوا  واضحــة:  للجاهــر  معــروف  دعــوة  إن 
ســاحات  في  حضوركــم  عــلى  حافظــوا  أنفســكم، 
الأقــى. كل خطــوة هنــاك هــي إفشــالٌ لمخططــات 
الاحتــال«. في حــين يــرى ابحيــص أن المعركــة أيضًــا 
الحقيقيــة  الصــورة  ننقــل  أن  بــد  »لا  إعــام:  معركــة 
للعــالم، أن نفضــح هــذا الزيــف الثقــافي، وأن نؤكد أن 
القــدس ســتبقى مدينــة عربيــة إســامية رغــم كل مــا 

تحاول إسرائيل تغليفه بالفن والثقافة«.
اليــوم:  الســينائي"  القــدس  "مهرجــان  يظهــر  هكــذا 
مــشروع  أكــر  وراءه  يخفــي  بــراقٌ،  احتفــالٌي  مشــهدٌ 
وبينــا  والإنســان.  المــكان  وتهويــد  الذاكــرة  لطمــس 
تُضــاء شاشــات العــرض عــلى جــدران بركــة الســلطان، 
القصــة  كتابــة  عــلى  والمقدســيون  الباحثــون  يــصّر 
تُبــاع ولا تُشــرى، مدينــةٍ  الحقيقيــة: قصــة مدينــةٍ لا 

يسكنها الرباط أكر من أي فيلمٍ عابر.
والســؤال الذي يعلّقه معروف وابحيص في عنق كلّ 
حرّ: من ســيكتب الرواية الأخرة — شاشــة الاحتال 

أم ضمر الشعوب الحي؟

دمشق/ فلسطين: 
إن  أمــس،  الــشرع،  أحمــد  الســوري  الرئيــس  قــال 
أحدهــا  مصريــين،  خياريــن  أمــام  كانــت  ســوريا 
لكنهــا  إسرائيــل،  مــع  مفتوحــة  حــرب  في  الدخــول 
اختــارت تغليــب مصلحــة الســوريين ومنــع الانــزلاق 

نحو الفوضى والدمار. 
وأضــاف الــشرع، في كلمــة متلفــزة، أنّ بــاده تواجه 
محــاولات إسرائيليــة مســتمرة لتحويــل ســوريا إلى 
ســاحة فــوضى وتقســيمها، مشــدداً عــلى أنّ الدولــة 
ســتظل حامية لجميع مواطنيها، متوعّداً بمحاســبة 
كل مــن تجــاوز وأســاء إلى الــدروز، الذيــن وصفهــم 

بأنهم "جزء أصيل من نسيج الوطن".
وحــذر الــشرع مــن محــاولات )إسرائيــل( جــرّ ســورية 
"الكيــان  إنّ  قائــاً  وتقســيمها،  الفــوضى  إلى 
اســتهداف  عــلى  دائمــاً  عوّدنــا  الــذي  الإسرائيــي، 
اســتقرارنا وخلــق الفــن بيننــا منــذ إســقاط النظــام 
أرضنــا  تحويــل  إلى  مجــدداً  الآن  يســعى  البائــد، 
يســعى  منتهيــة،  غــر  فــوضى  الطاهــرة إلى ســاحة 
تفكيــك وحــدة شــعبنا وإضعــاف  مــن خالهــا إلى 
قدراتنــا عــلى المــضي قدماً في مســرة إعادة البناء 

والنهوض".
وأضاف: "سورية ليست ساحة تجارب للمؤامرات 
عــلى  الآخريــن  أطــاع  لتنفيــذ  مكانــاً  ولا  الخارجيــة 
حساب دماء أطفالها ونسائها. الدولة السورية هي 
دولــة الجميــع، هــي كرامــة الوطن وعزتــه، وهي حلم 
كل ســوري في أن يــرى وطنــه يعيــد بنــاء نفســه مــن 
جديــد. مــن خــال هــذه الدولــة نتحــد جميعــاً دون 

تفرقــة، مــن أجــل أن نعيــد لســورية هيبتهــا ونضعهــا 
في مقدمة الأمم التي تعيش في أمن واستقرار".

الطــرق،  مفرقــات  أصعــب  بأحــد  وصفــه  مــا  وفي 
قــال الــشرع: "كانت الدولة الســورية أمام خيارين؛ 
الأول الدخــول في حــرب مفتوحــة مع إسرائيل على 
حســاب الدروز الســوريين وزعزعة اســتقرار ســورية 
والمنطقــة، والثــاني فســح المجــال لوجهــاء ومشــايخ 
المصلحــة  وتغليــب  رشــدهم  إلى  للعــودة  الــدروز 
الوطنيــة عــلى مــن يريــد تشــويه ســمعة أهــل الجبــل 
الكــرام"، وأكــد أن دولتــه "لا تخــى الحــرب، ونحــن 
التحديــات  مواجهــة  في  أعارنــا  قضينــا  الذيــن 
والدفاع عن شعبنا، لكننا قدمنا مصلحة السوريين 
الخيــار الأمثــل في  فــكان  الفــوضى والدمــار.  عــلى 
هــذه المرحلــة هــو اتخــاذ قــرار دقيــق لحايــة وحــدة 
وطننــا وســامة أبنائــه، بنــاءً على المصلحــة الوطنية 

العليا".

قــال  الدرزيــة،  الطائفــة  إلى  خاصــة  رســالة  وفي 
الــشرع: "أخــص في كلمتــي هــذه أهلنــا مــن الــدروز 
الذيــن هــم جــزء أصيــل مــن نســيج هــذا الوطــن. إن 
ســورية لــن تكــون أبــداً مكانــاً للتقســيم أو التفتيــت 
حايــة  أن  لكــم  نؤكــد  أبنائهــا.  بــين  الفــن  زرع  أو 
حقوقكــم وحريتكــم هــي مــن أولوياتنــا، وأننــا نرفــض 
أو  خارجــي  طــرف  إلى  لجرّكــم  يهــدف  مســعى  أي 
لإحداث انقسام داخل صفوفنا. إننا جميعاً شركاء 
في هذه الأرض، ولن نسمح لأي فئة بأن تشوّه هذه 

الصورة الجميلة التي تعرّ عن سورية وتنوعها".
وتحدث الشرع عن تطورات الوضع في السويداء، 
بــكل  الســورية  الدولــة  تدخلــت  "لقــد  قائــاً: 
أجــل  مــن  وعــزم  إرادة  بــكل  وقياداتهــا  مؤسســاتها 
وقــف مــا جــرى في الســويداء مــن قتــال داخــي بــين 
مجموعــات مســلحة من الســويداء ومــن حولهم من 
مناطــق، إثــر خافــات قديمــة. وبــدلًا مــن مســاعدة 
مجموعــات  ظهــرت  الأوضــاع،  تهدئــة  في  الدولــة 
والعبــث  الفــوضى  اعتــادت  القانــون  عــن  خارجــة 
وإثــارة الفــن، وقــادة هــذه العصابــات هــم أنفســهم 
واضعــين  عديــدة،  لشــهور  الحــوار  رفضــوا  مــن 
مصالحهم الشخصية الضيقة فوق مصلحة الوطن، 
وارتكبــوا في الأيــام الأخــرة مــا ارتكبــوا مــن الجرائــم 

بحق المدنيين".
الدفــاع  وزارتــا  قامــت  ذلــك،  "رغــم  وأضــاف: 
محافظــة  في  واســع  انتشــار  بتنفيــذ  والداخليــة 
لضبــط  الحثيثــة  جهودهــا  إطــار  في  الســويداء، 
الأمن وإنهاء حالة التصعيد التي شهدتها المنطقة، 

وقــد نجحــت في إعــادة الاســتقرار وطــرد الفصائــل 
الخارجة عن القانون، رغم التدخات الإسرائيلية"، 
موضحــاً أنــه "لجأ الكيان الإسرائيي إلى اســتهداف 
لتقويــض  والحكوميــة  المدنيــة  للمنشــآت  موســع 
جهود الاستقرار، ما أدى إلى تعقيد الوضع بشكل 
كبــر ودفــع الأمــور إلى تصعيــد واســع النطــاق في 
ســورية، لــولا التدخــل الفعــال للوســاطة الأمركيــة 
والعربيــة والركيــة التــي أنقــذت المنطقــة من مصر 
مجهــول". وعــن الاتفــاق الحكومــي في الســويداء، 
الفصائــل  بعــض  "تكليــف  تقــرر  أنــه  الــشرع  أوضــح 
الأمــن  حفــظ  العقــل بمســؤولية  ومشــايخ  المحليــة 
في السويداء، مؤكدين أن هذا القرار جاء استناداً 
إلى إدراكنــا العميــق بخطــورة الموقــف على وحدتنا 
واســعة  حــرب  إلى  بادنــا  انــزلاق  وتجنــب  الوطنيــة 
الكــرى  أهدافهــا  عــن  بعيــداً  تجرهّــا  قــد  جديــدة 
عــن  وإبعادهــا  المدمــرة،  الحــرب  مــن  التعــافي  في 
خلفهــا  التــي  والاقتصاديــة  السياســية  المصاعــب 

النظام البائد".
الدولــة  بالتشــديد عــلى دور  الــشرع كلمتــه  وختــم 
في حايــة المواطنــين، قائــاً: "إننــا حريصــون عــلى 
محاســبة مــن تجــاوز وأســاء لأهلنــا الــدروز، فهــم في 
والعدالــة  والقانــون  ومســؤوليتها،  الدولــة  حايــة 
يحفظان حقوق الجميع دون اســتثناء. ونؤكد على 
أن الحفــاظ عــلى وحدة الباد واســتقرارها وســامة 
أهلنــا، والعمــل عــلى تأمين مســتقبل أبنائهم بعيداً 
عن أي مخاطر قد تقوّض مسار النهوض والتعافي 

الذي نخوضه بعد تحرير بادنا".

الشرع: )إسرائيل( حاولت جرّ سوريا إلى الفوضى والدروز جزء أصيل من الوطن

تحليل: المهرجان السينمائي التهويدي يهدف لإعادة 
تشكيل وعي الناس وإعادة صياغة هوية المدينة المقدسة
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الناصرة/ فلسطين: 
كشــف الكنيســت في دولة الاحتال الإسرائيي 
المغادريــن  أعــداد  في  ملحــوظ  تراجــع  عــن 
مقــدرا  الاحتــال،  دولــة  في  للإقامــة  العائديــن 
عــدد المقيمــين في الخــارج حاليــا بنحــو مليــون 

إسرائيي.
أضــاف  أمــس،  الإلكــروني  موقعــه  وعــر 
الكنيســت: "في عــام 2021 كان هنــاك مــا بــين 
في  يقيمــون  إسرائيــي  ألــف  و613  ألفــا   571

الهجــرة  وزارة  "تقــدر  موضحــا:  الخارج".وتابــع 
في  المقيمــين  الإسرائيليــين  عــدد  والاندمــاج 

الخارج حاليا بحوالي مليون".
"تشــر  قــال:  العائديــن،  إحصائيــات  وبشــأن 
التابــع  والمعلومــات  الأبحــاث  مركــز  بيانــات 
للكنيســت إلى أنــه بــين عامــي 2014 و2024، 
عاد ما مجموعه 73 ألفا و189 شخصًا إلى وتم 

الاعراف بهم كمقيمين عائدين".
وأضــاف: "بــين عامــي 2020 و2024، انخفــض 
أن  مبينــا  بالمئــة"،   53 بنســبة  العائديــن  عــدد 
الفــرة  هــذه  خــال  العائديــن  نصــف  "حــوالي 

جاءوا من أمريكا الشالية".
كاريــف  جلعــاد  النائــب  عــن  الكنيســت  ونقــل 
إن  قولــه،  والاســتيعاب،  الهجــرة  لجنــة  ورئيــس 
في  للعيــش  الإسرائيليــين  المواطنــين  "عــودة 

الباد ليست أولوية للحكومة".
عــدد  في  حــادًا  انخفاضًــا  "نشــهد  وأضــاف: 
مرتبــط  أمــر  وهــو   ،2023 عــام  منــذ  العائديــن 

الديمقراطــي  الطابــع  حــول  بالخافــات  بوضــوح 
والليــرالي لإسرائيــل، وطالمــا اســتمر الوزراء في 
تقويض الرموز الديمقراطية والليرالية، ســيقل 

عدد الإسرائيليين العائدين من الخارج".
محــاولات  إلى  بذلــك  يشــر  كاريــف  وكان 
نهايــة  التــي تشــكلت  نتنياهــو  بنيامــين  حكومــة 
تحــد  قوانــين  مشــاريع  دفــع   ،2022 العــام 
التعديــات  ضمــن  المحاكــم  صاحيــات  مــن 
القضائيــة، وهــو مــا أدى إلى خــروج مئــات آلاف 
الإسرائيليــين إلى الشــوارع حتــى انــدلاع الإبــادة 
الإسرائيليــة في غــزة في 7 أكتوبر/تشريــن الأول 

.2023

وتابــع: "عــاوة عــلى ذلــك، يختــار العديــد مــن 
الإسرائيليــين مغــادرة البــاد كل عــام، يجــب أن 

تصبح إعادة الإسرائيليين أولوية قصوى".
عــدد  بلــغ  فقــد  الرســمية  المعطيــات  وبحســب 
نســمة  مايــين   10 نحــو  الاحتــال  دولــة  ســكان 
21 بالمئــة مــن فلســطينيي الداخــل  مــن بينهــم 

المحتل.
في وقت سابق، أكد عامر عكيفا سيغال عالم 
الاجتاع، والناشــط اليســاري، وأســتاذ دراســات 
للحــدود  العابــرة  والعاقــات  والعولمــة  الهجــرة 
المتوفــرة  "البيانــات  أن  العريــة،  بالجامعــة 
تكشف عن زيادة في أعداد الإسرائيليين الذين 
لم يتواجدوا في الأراضي المحتلة منذ أكر من 
عــام، وخرجــوا بصورة كبــرة منها، رغم أن هناك 
أو  لزيــارة واحــدة  يعــودون  أخــرى منهــم  أعــدادا 

أكــر خــال العــام، لكــن لم يتــم احتســابهم في 
هذا الإحصاء، لكن المعطيات الأكيدة تتحدث 
عــن أولئــك الذيــن غــادروا الدولــة بعــد وفي ظــل 
هجــوم حــاس في الســابع مــن أكتوبــر، والحــرب 

التي تلتها في غزة".
وأضــاف في مقــال نــشره موقــع "زمــن إسرائيــل"، 
نهايــة العــام المــاضي، أن "المعطيات تشــر إلى 
للمغــادرة،  واضــح  اتجــاه  في  الإسرائيليــين  أن 
لــه، وتشــمل  الاســتعداد  أو  لذلــك،  والتخطيــط 
جميــع مــن يخططــون للمغــادرة، ســواء تحققــت 
أم لا، لاســيا منــذ العامــين الأخريــن، حــين بدأ 
الانقــاب القانــوني أوائــل 2023، حيــث بــدأت 
الاســتثارات  نقــل  منهــا  خطــرة،  بــوادر  تظهــر 
إصــدار  ومحاولــة  الدولــة،  خــارج  الاقتصاديــة 
فــرص  إيجــاد  ومحــاولات  أجنبــي،  ســفر  جــواز 
في الخــارج، مــا شــكل منعطفــاً حــاداَ، مــع خــروج 
نحــو مليــارات الــدولارات في الأشــهر الأولى مــن 

الانقاب".
بعــد  أقــوى  بــات  الاتجــاه  "هــذا  أن  إلى  وأشــار 
السابع من أكتوبر، عندما قفز تدفق رأس المال 
وهــذه  دولار،  مليــارات  الـــ6  قرابــة  إلى  للخــارج 
بيانــات توضــح حالــة عــدم اليقــين الاقتصــادي، 
ومخاوف المستثمرين بشأن الوضع في الدولة، 
وهذه ليست أرقاما نهائية، لكن المفاجئ فعا 
أن العديــد مــن الإسرائيليــين اشــروا منــازل في 

قرص واليونان وإسبانيا والرتغال وغرها".
هــراري،  نــوح  يوفــال  الروفيســور  عــن  ونقــل 

الموصوف بأنه "أحد رموز الإجاع الإسرائيي"، 
لتزايــد إصــدار الإسرائيليــين  أن "هنــاك ظاهــرة 
انــدلاع  مــع  خاصــة  الأجنبيــة،  الســفر  لجــوازات 
عامــات  تظهــر  لا  التــي  الــضروس  غــزة  حــرب 
الإسرائيــي  الشــباب  يدفــع  مــا  نهايتهــا،  عــلى 
التــزام  لديهــم  ليــس  ممــن  الدولــة،  مغــادرة  إلى 
نشــهد  أننــا  يعنــي  مــا  والممتلــكات،  بالأطفــال 
رحيل جيل يعتقد أن الوقت قد حان للمغادرة، 
ولهــذا الســبب فــإن موجــة الرحيــل، وهــي كبــرة 

أيضًا، ستزداد في الفرة القادمة".
وأكــد أن "أســباب الهجــرة الإسرائيليــة العكســية 
تكلفــة  فيهــا  بمــا  قديــم،  وبعضهــا  واضحــة، 
في  المتاحــة  الفــرص  ومحدوديــة  الســكن، 
صافــرة  لإصــدار  بــدوره  يدفــع  مــا  إسرائيــل، 
التحذيــر، والاســتعداد للمغادرة، لكن الأســباب 
الجديــدة شــديدة، حيــث لم يتوقــف الانقــاب 
القانــوني رغــم الحــرب، بــل يــزداد حــدة، والحــرب 
الحاليــة لــن تنتهــي قريبًــا، ولذلــك فــإن نســبة لا 
إجاؤهــم،  تــم  ممــن  المهاجريــن  مــن  بهــا  بــأس 
ومــا زالــوا نازحــين، عــن المســتوطنات الشــالية 
والجنوبيــة، وبالتــالي فهــم بعيــدون عــن منازلهــم 
تشــمل  أخــرى  أســباب  بجانــب  حــال،  أي  عــلى 
في  الطويلــة  الاحتياطيــة  الخدمــة  فــرة  طــول 
الجيش، وانهيار صناعة الســياحة، بعد ســنوات 

من فروس كورونا".
اليمــين  معســكر  مــن  محاولــة  "هنــاك  أن  وأكــد 
للتعامــل مــع موجــة الهجــرة العكســية تتســم بــردّ 

بإنــكار المشــكلة،  الكاســيي المتمثــل  الفعــل 
مــا  للخــارج،  الجــدد  المهاجريــن  لــوم  بجانــب 
ولا  دوافعهــم،  عــن  الكثــر  يفهــم  لا  أنــه  يؤكــد 
يقتنــع بالأرقــام المعلنــة، رغــم أنهــا تظهــر زيــادة 
في اتجــاه المغــادرة، مــا يعنــي أن زيــادة أعــداد 
البقــاء فيهــا  المهاجريــن مــن إسرائيــل يعنــي أن 
اليمــين  أوســاط  بعــض  إن  بــل  لهــم،  مريــح  غــر 
وعنــصري  خاطــئ  تصــور  تقديــم  في  تــردد  لم 
لهؤلاء المهاجرين، لاســيا الناطقين بالروســية، 
والتشــكيك بيهوديتهم، والاســتمرار بنفي وجود 

مشكلة على الإطاق".
وأشــار إلى أن "ذعــر معســكر اليمــين مــن تزايــد 
بأحــد  دفــع  العكســيين  المهاجريــن  أعــداد 
تحذيرهــم  إلى  ليبســكيند،  كالمــين  منظريــه، 
مــن أنهــم يقــودون المــشروع الصهيــوني بعكــس 
ومحاولاتــه  لهــم،  تشــويهه  يعنــي  مــا  اتجاهــه، 
الصــورة  يغــر  لــن  ذلــك  أن  رغــم  إهانتهــم، 
الماثلــة ومفادهــا أن الهجــرة مــن إسرائيــل خطــوة 
مشروعــة، نقبلهــا عــلى هــذا النحــو في كثــر مــن 
العديــد  لأن  منهــا  الخــروج  يجــوز  بــل  الحــالات، 
مــن الإسرائيليين يشــعرون بالســوء فيهــا، ولأنهم 
توقعوا أن يكون الوضع فيها أفضل من أي مكان 

آخر، لكن الفرص هنا غر كافية".
الدولــة  مغــادرة  للإسرائيليــين  "يجــوز  أنــه  وأكــد 
وإعفائهــا  الحكومــة،  ســلوك  عــلى  احتجاجــاً 
الخدمــة  مــن  المتشــددين  لليهــود  الشــامل 
في  الجاعيــة  الإبــادة  واســتمرار  العســكرية، 

غــزة، وتخليهــا عــن المختطفــين، يجــوز المغــادرة 
للعيــش بســام، والحصــول عــلى أشــياء ليســت 
مــن  مزيــد  تجنيــد  يتــم  لا  وكي  هنــا،  موجــودة 
الإسرائيليــين في الجيــش، ولــشراء منــزل أكــر، 
مــن  وغرهــا  أقــلّ،  وبســعر  أفضــل،  موقــع  في 

الأسباب".
العكســية  الهجــرة  "ظاهــرة  أن  وأوضــح 
للإسرائيليــين جــاءت بعــد خمــس ســنوات أخرة 
حكــم  مــن  متواصلــة  ســنوات  بعــد  أرهقتهــم، 
 2023 العــام  جــاء  أن  إلى  نتنياهــو،  بنيامــين 
في  تمثلــت  ومحبطــة،  مؤلمــة  ضربــة  بمثابــة 
حــرب بــا توقــف،.. وإسرائيليــون وفلســطينيون 
انهيــار،  حالــة  في  ودولــة  يــوم،  كل  يموتــون 
عــن  منفصلــة  وحكومــة  متدهــور،  واقتصــاد 
الواقــع، وفاســدة ومســيحية، واتســاع الفجــوات 

المتزايدة بين الإسرائيليين".
تجعــل  أســباب  هــذه  "كل  إن  بالقــول  وختــم 
إنهــا خطــوة  بــل  أمــرا مفهومــا،  مغــادرة إسرائيــل 
الاحتجــاج الأخــرة لإخبــار الدولة التــي "خانتهم" 
والاســتمرار  فيهــا،  البقــاء  يســتطيعون  لا  أنهــم 
غــر  أبديــة  أجــل حــرب  مــن  في ســفك دمائهــم 
وحكومــة  غــزة،  في  جاعيــة  وإبــادة  ضروريــة، 
يُســمح  نعــم،  لــذا،  فاســدة وقطاعــات طفيليــة، 
يكــون  الأحيــان  بعــض  وفي  إسرائيــل،  بمغــادرة 
رصاصــة  وآخــر  الأخــر،  البيــان  لأنهــا  ضروريــا، 
للإسرائيليــين  الأخــرة  والخطــوة  البندقيــة،  في 

المنهكين واليائسين".

غزة/ صفا:
الاحتــال  بجيــش  الأركان  رئيــس  إعــان  مــن  الرغــم  عــلى 
الاسرائيــي "إيــال زامــر"، تحقيــق أهــداف عمليــة "عربــات 
جدعــون"، في قطــاع غــزة، فــإن تلــك الأهــداف الموضوعــة 
مســبقًا، لم تــرَ النــور عــلى أرض الواقــع، وعلى رأســها "تهجر 

الفلسطينيين وتحرير الأسرى الإسرائيليين بغزة".
وجــاء إعــان جيــش الاحتــال المزعــوم عــن تحقيــق أهــداف 
انتهــاء مــدة هــذه العمليــة، المحــدد مســبقًا،  العمليــة بعــد 

وذلك في الخامس عشر من تموز الجاري.
وكان من بين أهداف "عربات جدعون" احتال معظم قطاع 
غزة، والسيطرة على محاور ومناطق بعينها، وتحرير الأسرى 
أهــداف  وهــي  الفلســطينية،  المقاومــة  لــدى  الإسرائيليــين 
تتناقــض مــع الحقائــق عــلى أرض الواقــع، كــا يؤكــد مختــصّ 

بالشأن الإسرائيي.
والانتقــاد  الســخرية  حجــم  مــن  الرغــم  عــلى  الإعــان  ويــأتي 
الــذي تعرضــت لــه العمليــة المذكــورة، والتــي وصفهــا وزيــر 
باتــت  بأنهــا  يعلــون"  "موشــيه  الســابق،  الاحتــال  جيــش 
توصَــف بســخرية بـ"عربــة حــار المســيح"، في إشــارة لعبثيــة 

استخدامها. 
كــا أكــدت أوســاط إسرائيليــة أن هــذه العمليــة بــا هــدف 
واضح، وأن هدفها سياسي فقط لحاية إئتاف "نتنياهو"، 
فيــا يســقط فيهــا الكثر مــن الجنود مقابل عدد محدود من 

الأسرى العائدين من غزة. 
المصغــر  الإسرائيــي  الأمنــي  الــوزاري  المجلــس  وأقــر 
“الكابينــت” مطلــع مايو/أيــار 2025 خطــة عمليــة “عربــات 

جدعون” بزعم تحقيق حسم عسكري وسياسي في غزة.
لا منجزات اسراتيجية 

ويقول المختص بالشــأن الإسرائيي عاد عواد: إن " عمي 
عربــات جدعــون مــن ناحيــة منجــزات عســكرية اســراتيجية، 
لم تحقــق شيء يذكــر، أو شيء يُبنــى عليــه اســراتيجيًا عــلى 

المدى البعيد".
الإبــادة  مــن  جــزء  العمليــة  هــذه  "ولكــن حققــت  ويســتدرك 

الجاعية التي باتت إسرائيل تعترها هدف بحد ذاته".
ويــرى وجــوب التعامــل مــع مــا يقــوم بهــا الاحتــال مــن جرائــم 
عــلى أنــه هــدف بالنســبة لــه، وليس وســيلة من أجــل الوصول 
لهــدف، موضحًــا أن "إسرائيــل مــن أهدافهــا إبــادة الغزيــين، 

وهي تريد الوصول إلى هذه النقطة بشكل أو آخر".
ومــن وجهــة نظــر المختــص الســياسي، فــإن جيــش الاحتــال 
الذي نفذ الخطة بطبيعة الحال، تم جره إلى عربات جدعون 
الجيــش والمســتوى  بــين  رغــاً عنــه، وهــي تعــر عــن فجــوة 
الســياسي، بالرغــم مــن تقلص هــذه الفجوة قلياً بعد غياب 

غالانت وهليفي.
ارتفاع القتلى خلالها

في  تواجــد  الــذي  الجيــش  "إن  القــول  حديثــه  عــلى  ويبنــي 
غــزة، هــو بالأصــل لم يكــن يرغــب في أن تطــول هــذه الحــرب، 
ولكنــه في النهايــة ينفــذ الأجندة السياســية، دون أي أهداف 

واضحة".
وفي هذا الجانب، يستشهد عواد بالعدد الكبر من القتلى 
في صفــوف الجيــش بغــزة، والذيــن ســقطوا تحــت ضربــات 

المقاومة خال فرة "عربات جدعون" تحديدًا.
وكــا يقــول "هــذا الواقــع يؤكــد عــلى عــدة نقــاط، الأولى أن 
الجيش لن يستطيع الاستقرار في غزة، وهو يُستنزف فيها، 
وثانيًا أن المقاومة بأبســط الوســائل، لا زالت تســتطيع إيقاع 

هذا العدد الكبر من القتلى في صفوفه".
كــا أن هنــاك إشــارة بــأن اســتمرار الاحتــال، يعنــي اســتمرار 
للإسرائيليــين،  بالنســبة  محتمــل  غــر  وهــذا  الثمــن،  دفــع 
ويعطــي انطبــاع ومــؤشرات عــلى كــذب "إسرائيــل" في أنهــا 

قضت على غالبية المقاومة والأنفاق وغره، وفق عواد.
خــال  الجيــش  صفــوف  في  القتــلى  أعــداد  أن  إلى  ويشــر 
الأخــرة،  الفــرة  في  وخصوصًــا  جدعــون"  "عربــات  عمليــة 

وكأنه في بداية الحرب بالنسبة لاحتال.
حقيقة واحدة

وبالتالي نحن أمام حقيقة واحدة وهي أن عملية "جدعون"، 

حققت هدف الإبادة الجاعية بحق الفلسطينيين.
أمــا عــلى المســتوى الإســراتيجي، فالعملية-حســب عــواد- 
لم تحقق أهداف بعيدة المدى، مضيفًا "فلم تؤدي لتهجر 
الفلســطينيين إلى الجنوب، كا أردات إسرائيل، ولم تؤدي 
إلى اســتعادة الأسرى الإسرائيليــين، كــا لم تــؤدي للقضــاء 
مــن  القطــاع  تفريــغ  هــدف  إلى  والوصــول  المقاومــة  عــلى 

المقاومين والساح".
ويجزم بأنه "على العكس النتائج أثبتت أن المقاومة لا زالت 
عــلى حالهــا تنافــح وتواجــه، كــا أن الجيــش الإسرائيــي في 
غر مرة، عر عن رغبته في إنهاء الحرب العسكرية والاتجاه 
لمنجزات سياسية، وهذا يؤكد أن الإبادة تحققت، ولكن ما 

دون ذلك اسراتيجيًا، فهو بالنسبة لاحتال لم يتحقق".
دينيــة  دلالات  لــه  مصطلــح  جدعــون"  "عربــات  أن  يُذكــر 
واســتعارية، وســمى الاحتــال العمليــة بهــذا الاســم نســبة 
لـ"جدعــون" هــو قائــد تــوراتي قديــم، وســبق اســتخدم الإســم 
ذاتــه في واحــدة مــن آخــر العمليــات التــي أطلقتهــا عصابــات 
"الهاغانــاه" إبــان النكبــة عــام 1948، لاســتياء عــلى منطقة 

بيسان وتهجر سكانها الفلسطينيين. 
وبدعــم أمريــي، ترتكــب )إسرائيــل( منــذ 7 أكتوبــر/ تشريــن 
ألــف   53 أكــر  خلفــت  بغــزة  جاعيــة  إبــادة   2023 الأول 
شــهيد، و139,974 إصابــة بالإضافــة لمــا يزيــد عــن 14 ألــف 

مفقود تحت الأنقاض.

لندن/ فلسطين: 
بعــد 648 يومــا مــن الحــرب و853 قتيــا، تســعى 
حكومة الاحتال لسن قانون يعفي الحريديم من 
الخدمــة في صفــوف الجيــش، في حــين يطالــب 
75 بالمئة من المستوطنين بالإفراج عن الأسرى.

الســاحة  لرئيــس  الســابق  النائــب  غانــور  أفرايــم 
الفلسطينية في قسم التخطيط بجيش الاحتال، 
والباحث في الشئون الأمنية، ذكر أنه "بينا دماء 
الجنــود تســفك في قطــاع غــزة، وتــصرخ في وجــه 
الحكومــة: كفــى، كفــى، إلى متــى؟، تحركــت يــد 
ملعونة وقاســية في الكنيســت لتعديل وتحســين 
قانــون التهــرب مــن الخدمة العســكرية للمتدينين 
وضــان  الحاخامــات،  يــرضي  بمــا  المتشــددين، 
كل  وأمــام  الحكومــة،  وبقــاء  الائتــاف،  ســامة 
هــذا وقــف جمهــور صامــت، صامــت، وكأن الأمــر 

مرسوم من الساء لا يمكن السيطرة عليه".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، أمس 
وأيتامهــم  القتــلى  الجنــود  عائــات  "صرخــات  أن 
بعــد  يومــا  أعدادهــم  تتزايــد  ممــن  وجرحاهــم، 
يــوم، لم تعــد تمــسّ القلــوب، ولم تعــد تخرقهــا، 
ولم يعــد أحــد يســمع أصواتهــم في أنحــاء الدولــة 
غامضــة،  أصبحــت  والتــي  والممزقــة،  المنقســمة 
تديرهــا حكومــة منفصلــة عــن الجمهــور والواقــع، 
وفقاً لأهواء وزراء وهميين يتحدثون بالشعارات، 
ويقدمــون وعــوداً فارغــة، وكل همهــم هــو البقــاء 
عــلى قيــد الحيــاة، حكومــة نجحــت خــال عامــين 
ونصــف في تدهــور الدولة لواقع مرير سيســتغرق 

التعافي منه سنوات عديدة".
يومًــا   648 بعــد  يوليــو،   16 "اليــوم  أننــا  وأوضــح 
الأطــول  الحــرب  الحديديــة،  الســيوف  حــرب  مــن 
كتابــة  وحتــى  الدولــة،  تاريــخ  في  لعنــة  والأكــر 
853 جنديًــا  هــذه الســطور، أســفرت عــن مقتــل 
تشــمل  5300 آخريــن، ولا  ومســتوطناً، وإصابــة 
هذه الأرقام الجنود الذين ينتحرون، ومن أصيبوا 
بأضرار نفسية بسبب الحرب التي لا نهاية لها في 
الأفــق، وإلى أيــن تقــود، فيــا مفاوضــات إطــاق 
بالفشــل،  وتكــراراً  مــراراً  تنتهــي  الرهائــن  سراح 

وبإلقاء اللوم على حاس".
وأشــار إلى أن "كل هــذا يحــدث في الوقــت الذي 
يطالــب فيــه 75 بالمئــة من الجمهــور بقوة بإطاق 
إنهــاء  يعنــي  هــذا  كان  لــو  حتــى  الرهائــن،  سراح 
الحــرب، وانســحاب الجيــش مــن قطــاع غــزة، فيــا 
وتبــدي  وتقاعســها،  تعتيمهــا  الحكومــة  تواصــل 

انشــغالها أكــر بانســحاب الحريديــم من الحكومة 
احتجاجــا عــلى عــدم ســن قانون يعفــي عناصرهم 
من الانخراط في الجيش، ما يجعلنا أمام عرض 

حقر من قبلهم".
وأكد أن "نتنياهو يعلم أنهم ســيعودون للحكومة 
عنــد أول فرصــة، وهــذه المــرة أيضــا ســيفعل كل 
لهــم  القانــون  تعديــل  ســيتم  لإرضائهــم،  شيء 
حســب طلــب الحاخامــات، وإلغــاء الأوامــر التــي 
أرســلت لهــم، والعثــور عــلى الأمــوال لمكافأتهــم 
التجنيــد  فــإن  ثــم  ومــن  الطاولــة،  وتحــت  فــوق 
الفعــي للحريديــم في الجيــش مع هذه الحكومة 
لــن يحــدث إلا عندمــا يــأتي المســيح، لأن الجميــع 

يعلم أن هذا لن يحدث".
وأضــاف أن "شــهري أغســطس ونوفمــر مــن أشــهر 
التجنيــد الأكــر في الجيــش، وســرافق عــشرات 
في  التجنيــد  لمراكــز  أطفالهــم  الآبــاء  مــن  الآلاف 
أثنــاء  هــذه الأشــهر بقلــق وقلــق كبريــن، خاصــة 
القتــلى  وقــوع  إعانــات  تصــل  عندمــا  الحــرب، 
المرعبــة كل يــوم مــن غــزة، لكــن الأمــر الأكــر إثــارة 
الحكومــة  للرعــب والقلــق هنــا هــو ســلوك هــذه 

الخبيثة في كل ما يتعلق باليوم التالي".
داخــل  الخمســة  بفرقــه  "الجيــش،  أن  إلى  وأشــار 
للحكومــة:  بوضــوح  تقاريــره  يقــدم  القطــاع، 
المناســب  الوقــت  هــو  والآن  بدورنــا،  قمنــا  لقــد 
وإعــادة  لتســوية،  والتوصــل  الســياسي،  للعمــل 
وفعــال  صحيــح  لحــلّ  والتوصــل  المختطفــين، 
مليــوني  لنحــو  الإنســانية  المســاعدات  لتقديــم 

غزي".
وأكــد أنــه "عندمــا يكــون رد الحكومة على الجيش 
أمــر مثــر  فــإن هــذا  القتــال،  هــو "الاســتمرار في 
لوزيريــن،  يمكــن  فكيــف  وإلا  بالتأكيــد،  للقلــق 
أن  غفــر،  بــن  وإيتــار  ســموتريتش  بتســلئيل 
يحددا أجندة الأمن في الدولة من خال الضغط 
الــوزراء  رئيــس  عــلى  والتهديــدات  المســتمر 

بنيامين نتنياهو".
مــاضٍ  بالقــول أن "هذيــن الاثنــين لديهــا  وختــم 
بماهيــة  قــط  يشــعرا  أو  يريــا  ولم  فيــه،  مشــكوك 
غــزة،  في  الدقيــق  الوضــع  يعرفــان  لا  الحــرب، 
الــذي  الجيــش  تهــدد  التــي  يــدركان المخاطــر  ولا 
يتعــرض لعمليــات حــرب عصابــات هنــاك في أي 
لحظة، ما يستدعي من الآن فصاعدًا، أن تعرف 
كل أم يهوديــة أنهــا ســلّمت مصــر أبنائهــا الجنــود 

على مذبح بقاء هذه الحكومة الوهمية".

تراجع أعداد العائدين 

الكنيست: مليون "إسرائيلي" يقيمون في الخارج 

ضابط كبير سابق بجيش 
الاحتلال: بن غفير وسموتريتش 

لا يدركان ما نواجهه بغزة

"لم تحقق أهدافها رغم الإعلان الإسرائيلي"

"عربات جدعون".. حصانها "المستوى 
السياســــــي" وأسفارها قتلى الجيش
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}وَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * 
بِأيَِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ{ 

)التكوير، 
في غــزة، لا يبــدأ المواليــد حياتهــم بصرخــة، بــل بانفجار… 
أنفــاق  ظلمــة  في  يولــدون  نُــون.  يُؤبَّ بــل  بهــم،  يُحتَفَــل  لا 
الحصار، وتحت هدير الطائرات، وتستقبلهم الحاضنات 
المطفــأة أو الأكفــان الصغــرة التــي نفــذت. لا مستشــفى 
بــرودة  يســتقبلهم كــا ينبغــي، ولا حاضنــة تنقذهــم مــن 
الإبادة، ولا ممرضة تبتســم في وجوههم. يولدون ليكونوا 
شــهداء، ليكونــوا أرقامًا تُقــرأ بحناجر مرتجفة، وإحصاءات 

تُكتَب بالدم لا بالحر.
في نصــف عــام فقــط، وُلــد في غــزة  ألــف طفــل، لكــن 
الأول.  زفرهــم  حتــى  يكملــوا  منهــم لم  مــن   أكــر 
أجُهضت أرواحهم في رحِم الحرب، وماتوا بصمت كأنهم 
لم يُخلقــوا قــط.  ماتــوا قبــل أن تبزغ شــمس ولادتهم، 
و ماتوا في يومهم الأول، وكأن الحياة لم تجد فيهم ما 

يستحق البقاء.
بــا  مبكــرة  وولادات  ناقصــة،  وأوزان  خلقيــة،  تشــوهات 
كأن  الفارغــة.  الحضانــات  يمــلأ  العــالم  وصمــت  رعايــة، 
الرحِم الغزي صار مقرة معلّقة، وكأن الجنين يُسأل هناك 

قبل الولادة: "هل تريد المجيء إلى هذا الجحيم؟"
وتوقــف  الملوثــة،  والميــاه  الخانــق،  الحصــار  ومــع 
المســاعدات، ينخر الجوع في جســد غزة كا ينخر الســم 
في العروق. فقدان حليب الأطفال لا يُقاس بأرقام فقط، 
بــل بقلــوب أمهــات تراقــب صمــت أبنائهــا وهــو يتــرب، 
الرضُــع  الأطفــال  بــين  الوفيــات  نســبة  ارتفــاع  مــع  تزامنــاً 

بسبب سوء التغذية.
مــن  أكــر  القطــاع  ، ســجّل  مــن  في الأشــهر الأولى 
 مولــود بــوزن ناقــص عن الحــد الطبيعي، وأكر من 
 ولادة مبكــرة، وكثــر منهــم لم يجــدوا حتــى قطــرة 

حليب تقيهم شر المجاعة.
تُــوفي المئــات مــن الأطفــال  ووفــق تقاريــر وزارة الصحــة، 
التغذيــة،  ونقــص  الــوزن  بســبب ضعــف  الــولادة  حديثــي 
بالجســد  مــوت  بــل  بالجــوع،  موتًــا  فقــط  ليــس  فالجــوع 

والروح، وألم الأمهات في الفقد هو لهيب لا يرد.
في غــزة، المجاعــة ليســت احتــالًا، بــل واقــعٌ ماثــل، يمزق 

الأمل ويقضي على أبسط حقوق الطفل في الحياة.
منــذ بــدء المحرقــة عــلى غــزة، ارتقــى أكــر مــن 

طفل، نُزعت أرواحهم من أحضان أمهاتهم، بعضهم دُفنوا 
تحــت ركام البيــوت، وآخــرون احرقــوا داخــل الحضانــات، 
ومنهــم مــن انفجــرت بهــم مدارســهم، أو استشــهدوا وهــم 

ينتظرون كرة خبز.
هــؤلاء ليســوا ضحايــا قذائف عميــاء، بل أهداف لعنصرية 
مدروســة أرادت أن تمحــو الأجيــال، وتُطفــئ المســتقبل، 

وتكر شوكة الحليب في صدور الأمهات.
إنه رقم لا يُقرأ كعدد، بل يُبكى عليه كأمة تُباد على مهل.
لكنّهــا  الصحــة،  وزارة  جــداول  في  الأرقــام  هــذه  ل  تُســجَّ
ليست أرقامًا، بل أساء لم تُعلَن، وأكفان لم تُرَ، وأمهات 

مات الحليب في صدورهن قبل أن يحتضنّ أبناءهن.
هــي وجــوه لم تُلتقــط لها صــورة، وحكايات لم تبدأ، وقبور 

با شواهد.
ة، وتُحــوّل  إنهــا غــزة... حيــث تســقط الطائــرات عــلى الأسِرّ
حاضنــات الأطفــال إلى رمــاد. غــزة التــي لا تحتضــن ســوى 
المــوت، ولا تحتفــل إلا بالشــهادة، تــصرخ مــن بــين الــركام 

وتقول:
}وَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأيَِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ{؟

فأي ذنب اقرفوه هؤلاء؟
هل كانت أساؤهم تهدد أمن الاحتال الغاصب؟

هل كانت أقدامهم الصغرة تخطط لاجتياح؟
الإبــادة  جــرالات  تــؤرق  الخفيفــة  أنفاســهم  كانــت  هــل 

والمجاعة؟
ما ذنبهم؟

سؤال معلق في عنق الإنسانية،
وصدى مؤجل في محكمة العدالة التي لا تأتي.

وفي كل مرة يولد فيها طفل في غزة…
تكتب أمه وصيةً بدل التهنئة،

وتحضّر كفنه بدل مابسه،
وتُسميه "صابر" أو "منصور"

علّه يكون آية جديدة في سفر الشهداء.
ففي غزة، الطفل لا يولد للحياة،

بل ليُسأل يوم القيامة: بأي ذنبٍ قُتِل؟

محمد إبراهيم المدهون 

غزة-لندن/ محمد الأيوبي:
عــلى الرغــم مــن تصاعد المجازر الإسرائيلية في قطاع 
غــزة وتدهــور الأوضــاع الإنســانية إلى مســتويات غــر 
مســبوقة، لا يــزال الاتحــاد الأوروبي عاجــزًا عــن اتخــاذ 
موقــف فعــي لوقــف العــدوان أو محاســبة الاحتــال، 
هــذا  أن  مــن  حقوقيــة  منظــات  تحــذّر  وقــتٍ  في 
الصمت الأوروبي يرقى إلى مستوى التواطؤ ويغذي 

استمرار جريمة الإبادة الجاعية.
ويــأتي هــذا الجمــود الأوروبي وســط انقســام داخــي 
وأخــرى  متقدمــة،  أخاقيــة  مواقــف  تتبنــى  دول  بــين 
كــرى مــا تــزال تُقــدّم دعــاً سياســيًا وعســكريًا مطلقًــا 
ل)إسرائيــل(، وفــق مــا أكــده وزيــر الخارجيــة التونــسي 
اعتــر  الــذي  الســام،  عبــد  رفيــق  الدكتــور  الأســبق 
القيــم  عــلى  طغــت  الاســراتيجية  "الاعتبــارات  أن 

والالتزامات القانونية لدى العواصم الكرى".
وزراء  فضــل  مؤخــرًا،  بروكــس،  في  اجتاعــه  وخــال 
تجــاه  قــرار  اتخــاذ  إرجــاء  الأوروبي  الاتحــاد  خارجيــة 
)إسرائيــل( حتــى مــن دون أن يناقشــوا التدابــر التــي 

اقرحتها المفوضية، وفق أحد الدبلوماسيين.

عجز سياسي وتواطؤ ميداني
الإنســان  لحقــوق  الأورومتوســطي  المرصــد  واتهــم 
الإسرائيــي  الاحتــال  يكــرسّ  بأنــه  الأوروبي  الاتحــاد 
ويمكّن جرائم الإبادة، من خال امتناعه عن اتخاذ أي 
خطوات عملية، واكتفائه بمراقبة إدخال المساعدات 
"عن كثب"، في وقت تُباد فيه العائات الفلسطينية 

وتُحرم من أساسيات البقاء.
الإصرار  أن  عــلى  لــه،  تقريــر  في  المرصــد  وشــدد 
"تســهيل  عــن  الحديــث  عــلى  المتكــرر  الأوروبي 
دخــول المســاعدات" محاولــة مكشــوفة لتبييــض وجــه 
الاحتال أمام الرأي العام في ظل غياب أي خطوات 
عمليــة وموثوقــة حتــى الآن لفتح المعابر بشــكل كامل 

أو لضان تدفّق كافٍ وآمن للمساعدات.
ولفــت إلى أن الرويــج الأوروبي لإدخال المســاعدات 
يرتقي إلى شراكة فعلية في هندسة التجويع ويشكّل 
الوجــه الآخــر للــدور الدمــوي الذي تؤديــه منظمة "غزة 
الــذي  الإنســانية"، مشــدداً عــلى أن تقليــص الرعــب 
يعيشــه ســكان غــزة إلى أزمــة إنســانية عابــرة واختزالــه 

يُعــرّي  الشــاحنات  بعــدد  يُقــاس  في ملــف لوجســتي 
زيف الخطاب الأوروبي بشأن القيم وحقوق الإنسان.

العواصم الكبرى تُغلب مصالحها
الاتحــاد  موقــف  أن  الســام،  عبــد  أكــد  جهتــه،  مــن 
العــدوان عــلى قطــاع غــزة يكشــف عــن  الأوروبي مــن 
انقسام داخي واضح بين كتلتين رئيسيتين، أولاها 
تمثــل "الــدول الكــرى" التي ما زالــت تدعم الاحتال 
الإسرائيي سياسيًا وعسكريًا، رغم بعض التحفظات 
الإنســانية الشــكلية، فيــا تنتمــي الكتلــة الثانيــة إلى 
دول تتبنــى موقفًــا أخاقيًــا متقدمًــا نســبيًا، لكنهــا لا 

تملك وزنًا حاساً داخل الاتحاد.
وأوضــح عبــد الســام لصحيفــة "فلســطين"، أن الــدول 
وفرنســا  ألمانيــا  رأســها  وعــلى  الكــرى،  الأوروبيــة 
وإيطاليــا، تمثــل مركــز الثقــل الحقيقــي في الاتحــاد، 
تــزال داعمــة ل)إسرائيــل(، حتــى مــع  وقــد كانــت ولا 
وجــود مســاحة خــاف إنســاني ضيقــة تتعلــق بتوزيــع 
حيــث  مــن  لكــن  غــزة.  في  الإنســانية  المســاعدات 
لا  الــدول  هــذه  موقــف  فــإن  العامــة،  الاســراتيجية 
يشــكل  بــل  الأمريــي،  الموقــف  عــن  كثــرًا  يختلــف 
لدولــة  المطلــق  الدعــم  عــلى  ويقــوم  لــه،  امتــدادًا 

الاحتال.
وقــال إن هــذه العواصــم "تضــخ ل)إسرائيــل( كل أنــواع 
الدعــم لحظــة  الأســلحة والذخائــر، ولم يتوقــف هــذا 
ماحظــات  أو  تحفظــات  عــن  يُقــال  مــا  رغــم  واحــدة، 
الأوروبي  "العتــب  هــذا  أن  إلى  مشــرًا  إنســانية"، 
المحــدود لا يعكــس تحــوّلًا حقيقيًــا في الموقــف، بــل 
محاولة للتخفيف من الضغوط الداخلية أو اسرضاء 

الرأي العام العربي".
في المقابــل، أشــار الوزيــر التونــسي الأســبق إلى أن 
هنــاك دولًا أوروبيــة، مثــل إســبانيا وإيرلنــدا وبلجيــكا، 
بالإضافــة إلى عــدد مــن الــدول الإســكندنافية، تتخــذ 
مواقــف أكــر أخاقيــة وإنســانية، وتُظهــر دعــاً نســبيًا 
حقيقيًــا  ثقــاً  تمثــل  "لا  لكنهــا  للفلســطينيين،  أكــر 
صنــع  عــلى  تأثرهــا  فــإن  وبالتــالي  الاتحــاد"،  داخــل 

القرار الأوروبي محدود.

صمت عن العقوبات رغم الفظائع
وكان وزراء خارجيــة الاتحــاد الأوروبي قــد امتنعــوا عن 
الاحتــال  عــلى  عقوبــات  بفــرض  مقرحــات  مناقشــة 
بأنهــا  مراقبــون  فرّهــا  خطــوة  في  الإسرائيــي، 
تعكــس غيــاب الإرادة السياســية وتماهيًــا مــع الوعــود 

الإسرائيلية بتحسين تدفق المساعدات، رغم انعدام 
أي التزام حقيقي بذلك على الأرض.

ويؤكد عبد الســام أن هذا الموقف يؤكد أن الاتجاه 
الغالــب داخــل الاتحــاد الأوروبي مــا زال منحــازًا إلى 
الاســراتيجية  الاعتبــارات  كفــة  ويرجــح  )إسرائيــل(، 

على كل ما هو إنساني أو أخاقي.
مــشروع  هــي  الأصــل  في  ")إسرائيــل(  أن  وأوضــح 
أوروبي، قبــل أن تكــون مشروعًــا أمريكيًــا. فريطانيــا 
كانــت الراعــي الأول، وهــي مــن قــدم وعــد بلفــور، أمــا 
العواصم الأوروبية الكرى فكانت ولا تزال منســجمة 
وترفــض  )إسرائيــل(،  عــن  وتدافــع  التوجــه،  هــذا  مــع 
فــرض أي عقوبــات أو حتــى توجيــه انتقــادات جديــة 

لها".
التــي  الأوروبيــة  التصريحــات  "بعــض  أن  إلى  وأشــار 
دخــول  بتحســين  تطالــب  أو  القلــق  عــن  تتحــدث 
المســاعدات لا تعــر عــن تغــر حقيقي في المواقف، 
بــل هــي اســتجابة لضغط الــرأي العام الأوروبي، الذي 
بــدأ يكتشــف حجــم الجرائــم التــي ترتكبهــا )إسرائيــل( 
مــن  نوعًــا  ويمــارس  الفلســطينيين،  المدنيــين  بحــق 

الضغط على النخب السياسية".
ومــع ذلــك، يــرى عبــد الســام أن القيادات السياســية 
الأوروبيــة مــا تــزال مرتهنــة للّــوبي الصهيــوني الفاعــل 
داخــل مؤسســات القــرار في أوروبــا، معتــرًا أن هــذا 
داخــل  بكفــاءة  الإسرائيليــة  المصالــح  "يديــر  اللــوبي 
النخــب  مــن  كثــرًا  ويجعــل  الأوروبيــة،  العواصــم 
مــن  أكــر  الإسرائيليــة  للمصالــح  خادمــة  السياســية 

خدمتها لمصالح شعوبها".
وختــم عبد الســام بالقــول: "نحن أمام مفارقة خطرة 
بــين  المســافة  تتزايــد  حيــث  يــوم،  بعــد  يومًــا  تتســع 
الــرأي العــام الأوروبي المتعاطــف مــع الفلســطينيين، 
والنخــب السياســية التــي تــزداد انكشــافًا في ارتهانهــا 
ل)إسرائيل(، فيا تواصل العواصم الأوروبية الكرى 
تقديــم الدعــم الاســراتيجي والســياسي والعســكري 

والمالي الكامل لدولة الاحتال".
ويواجــه ســكان قطــاع غــزة الذيــن يزيــد عددهــم عــلى 
نقــص  جــراء  كارثيــة  إنســانية  ظروفــا  نســمة  مليــوني 
الغــذاء والمــاء والــدواء بســبب القيــود المشــددة التي 

تفرضها )إسرائيل( وحربها المدمرة في القطاع.

غزة/ رامي رمانة: 
أزمــة  غــزة  قطــاع  أســواق  تعيــش 
أســعار  تشــهد  إذ  خانقــة،  اقتصاديــة 
السلع الأساسية والخضراوات ارتفاعًا 
عــلى  المواطنــين  قــدرة  يفــوق  جنونيًــا 
التحمل. ومع اســتمرار الحرب وإغاق 
المعابــر، تســجّل الأســعار قفــزات غــر 
الغضــب  مــن  حالــة  ولّــد  مــا  مســبوقة، 

والتذمر في أوساط السكان.
يقــول ماهــر عاشــور، رب أسرة مكوّنــة 
مــن ســتة أفــراد: "ســعر كيلــو الطحــين 
وصل إلى سبعين شيكاً، وهذا يفوق 
دخــاً  لا نملــك  الــشراء.  عــلى  قدرتنــا 
ثابتًــا، فحاولنــا خلــط الطحــين بالقليــل 
مــن العــدس لصنــع خبــز يســد الرمــق، 
لكن حتى العدس ســعره مرتفع. فكّرنا 
الآخــر  هــو  لكنــه  الأرز،  إلى  باللجــوء 

أصبح بعيد المنال."
ويضيــف بحرقــة: "أناشــد المؤسســات 
تــوزّع  بــأن  الإغاثيــة  والجهــات  الدوليــة 
النــاس،  عــلى  مبــاشرة  المســاعدات 
فالكثــر منــا لا يملــك ثمــن مــا يســدّ بــه 

جوعه."
حاليًا، يُباع كيلو العدس بـ شيكاً، 

وكيلو الأرز الطويل بـ شيكاً.
مــن جانبــه، نبّــه المواطــن ســفيان عبــد 

الخــضروات  أســعار  أن  إلى  الهــادي 
والفواكــه تشــهد ارتفاعًــا غر مســبوق، 
باتــت  المحليــة  الأســواق  أن  موضحًــا 
تعــاني مــن موجــة غــاء أثقلــت كاهــل 
المواطنــين، لا ســيّا مــع دخــول فصــل 
بعــض  عــلى  الإقبــال  وتزايــد  الصيــف 

الأصناف.
وقال عبد الهادي: "فمثاً، ســعر كيلو 
البطاطــا بلــغ  شــيكاً، وكيلــو الخيار 
 شــيكاً، أما البندورة فوصلت إلى 

 شيكاً، والليمون غر الطازج يُباع 
بـ شيكاً."

وهــا  والتــين،  العنــب  أن  إلى  وأشــار 
يُقبــل  التــي  الصيفيــة  الفواكــه  مــن 
أســعارًا  بلغــا  عــادة،  النــاس  عليهــا 
شــيكل  إلى   وصلــت  خياليــة 
خــارج  جعلهــا  مــا  الواحــد،  للكيلــو 
المحــدود  الدخــل  ذات  الأسر  متنــاول 

والمتوسط.
المواطــن  بإمــكان  يعــد  "لم  وأضــاف: 

مــن  كافيــة  كميــات  شراء  العــادي 
معتــادًا،  كان  كــا  والفواكــه  الخضــار 
بــل يكتفــي بالــضروري فقــط، وهــو مــا 
خاصــة  العائــات،  تغذيــة  عــلى  يؤثــر 

الأطفال."
أمــا الســيدة أم ياســين طــه، وهــي ربــة 
عــرّت  فقــد  أطفــال،  لعــدة  وأم  منــزل 
عــن اســتيائها مــن أزمــة الســكر وغيــاب 
البدائل الأساســية في السوق، مؤكدة 
تؤثــر  الصعبــة  المعيشــية  الأوضــاع  أن 

بشــكل مبــاشر عــلى العائــات، خاصــة 
دخــل  مصــدر  إلى  تفتقــر  التــي  تلــك 

ثابت.
وصــل  الســكر  كيلــو  "ســعر  وقالــت: 
إلى  شــيكاً، وهــذا فــوق طاقتنــا. 
لم نعــد قادريــن عــلى شرائــه، ولا نجــد 
في الســوق أي بدائــل مثــل المــربى أو 
الــذي  الدبــس  حتــى  ولا  الشــوكولاتة، 
ســمعنا أنــه دخــل ضمــن المســاعدات، 

لكنه لم يصل إلينا حتى الآن."
بحاجــة  "الأطفــال  بــأسى:  وأضافــت 
ليذهبــوا  يومهــم،  ليكملــوا  طاقــة  إلى 
ويلعبــوا كغرهــم مــن الأطفــال، لكننــا 
لا نجــد شــيئًا نقدّمــه لهــم؛ لا حلــوى، لا 

فواكه، ولا حتى ما يفرحهم."
وأشــارت إلى أن الظــروف الاقتصاديــة 
الغذائيــة  المــواد  ونقــص  الصعبــة، 
حيــاة  نمــط  فرضــت  قــد  الأساســية، 
وأثّــرت  العائــات،  عــلى  قاســيًا 
الأطفــال  صحــة  عــلى  مبــاشر  بشــكل 

ونفسياتهم.
هــو  نطلبــه  مــا  "كل  بالقــول:  وختمــت 
الحــد الأدنى مــن مقومــات الحيــاة. لا 
نبحث عن رفاهية، فقط نريد ما يسدّ 

رمق أطفالنا ويمنحهم بعض الفرح."

تقاعس أوروبا أمام إبادة غزة.. 
حسابات استراتيجية أم سقوط أخلاقي؟

أسعار غزة أشد لهيبًا من تموز.. 
والاحتلال يماطل في فتح المعابر
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}وَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * 
بِأيَِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ{ 

)التكوير، 8-9(.
في غــزة، لا يبــدأ المواليــد حياتهــم بصرخــة، بــل بانفجار… 
أنفــاق  ظلمــة  في  يولــدون  نُــون.  يُؤبَّ بــل  بهــم،  يُحتَفَــل  لا 
الحصار، وتحت هدير الطائرات، وتستقبلهم الحاضنات 
المطفــأة أو الأكفــان الصغــرة التــي نفــذت. لا مستشــفى 
بــرودة  يســتقبلهم كــا ينبغــي، ولا حاضنــة تنقذهــم مــن 
الإبادة، ولا ممرضة تبتســم في وجوههم. يولدون ليكونوا 
شــهداء، ليكونــوا أرقامًا تُقــرأ بحناجر مرتجفة، وإحصاءات 

تُكتَب بالدم لا بالحر.
في نصــف عــام فقــط، وُلــد في غــزة 17 ألــف طفــل، لكــن 
الأول.  زفرهــم  حتــى  يكملــوا  منهــم لم   2600 مــن  أكــر 
أجُهضت أرواحهم في رحِم الحرب، وماتوا بصمت كأنهم 
لم يُخلقــوا قــط. 220 ماتــوا قبــل أن تبزغ شــمس ولادتهم، 
و21 ماتوا في يومهم الأول، وكأن الحياة لم تجد فيهم ما 

يستحق البقاء.
بــا  مبكــرة  وولادات  ناقصــة،  وأوزان  خلقيــة،  تشــوهات 
كأن  الفارغــة.  الحضانــات  يمــلأ  العــالم  وصمــت  رعايــة، 
الرحِم الغزي صار مقرة معلّقة، وكأن الجنين يُسأل هناك 

قبل الولادة: "هل تريد المجيء إلى هذا الجحيم؟"
وتوقــف  الملوثــة،  والميــاه  الخانــق،  الحصــار  ومــع 
المســاعدات، ينخر الجوع في جســد غزة كا ينخر الســم 
في العروق. فقدان حليب الأطفال لا يُقاس بأرقام فقط، 
بــل بقلــوب أمهــات تراقــب صمــت أبنائهــا وهــو يتــرب، 
الرضُــع  الأطفــال  بــين  الوفيــات  نســبة  ارتفــاع  مــع  تزامنــاً 

بسبب سوء التغذية.
مــن  أكــر  القطــاع  2025، ســجّل  مــن  في الأشــهر الأولى 
1,600 مولــود بــوزن ناقــص عن الحــد الطبيعي، وأكر من 

1,460 ولادة مبكــرة، وكثــر منهــم لم يجــدوا حتــى قطــرة 

حليب تقيهم شر المجاعة.
تُــوفي المئــات مــن الأطفــال  ووفــق تقاريــر وزارة الصحــة، 
التغذيــة،  ونقــص  الــوزن  بســبب ضعــف  الــولادة  حديثــي 
بالجســد  مــوت  بــل  بالجــوع،  موتًــا  فقــط  ليــس  فالجــوع 

والروح، وألم الأمهات في الفقد هو لهيب لا يرد.
في غــزة، المجاعــة ليســت احتــالًا، بــل واقــعٌ ماثــل، يمزق 

الأمل ويقضي على أبسط حقوق الطفل في الحياة.
منــذ بــدء المحرقــة عــلى غــزة، ارتقــى أكــر مــن 17,000 
طفل، نُزعت أرواحهم من أحضان أمهاتهم، بعضهم دُفنوا 
تحــت ركام البيــوت، وآخــرون احرقــوا داخــل الحضانــات، 
ومنهــم مــن انفجــرت بهــم مدارســهم، أو استشــهدوا وهــم 

ينتظرون كرة خبز.
هــؤلاء ليســوا ضحايــا قذائف عميــاء، بل أهداف لعنصرية 
مدروســة أرادت أن تمحــو الأجيــال، وتُطفــئ المســتقبل، 

وتكر شوكة الحليب في صدور الأمهات.
إنه رقم لا يُقرأ كعدد، بل يُبكى عليه كأمة تُباد على مهل.
لكنّهــا  الصحــة،  وزارة  جــداول  في  الأرقــام  هــذه  ل  تُســجَّ
ليست أرقامًا، بل أساء لم تُعلَن، وأكفان لم تُرَ، وأمهات 

مات الحليب في صدورهن قبل أن يحتضنّ أبناءهن.
هــي وجــوه لم تُلتقــط لها صــورة، وحكايات لم تبدأ، وقبور 

با شواهد.
ة، وتُحــوّل  إنهــا غــزة... حيــث تســقط الطائــرات عــلى الأسِرّ
حاضنــات الأطفــال إلى رمــاد. غــزة التــي لا تحتضــن ســوى 
المــوت، ولا تحتفــل إلا بالشــهادة، تــصرخ مــن بــين الــركام 

وتقول:
}وَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأيَِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ{؟

فأي ذنب اقرفوه هؤلاء؟
هل كانت أساؤهم تهدد أمن الاحتال الغاصب؟

هل كانت أقدامهم الصغرة تخطط لاجتياح؟
الإبــادة  جــرالات  تــؤرق  الخفيفــة  أنفاســهم  كانــت  هــل 

والمجاعة؟
ما ذنبهم؟

سؤال معلق في عنق الإنسانية،
وصدى مؤجل في محكمة العدالة التي لا تأتي.

وفي كل مرة يولد فيها طفل في غزة…
تكتب أمه وصيةً بدل التهنئة،

وتحضّر كفنه بدل مابسه،
وتُسميه "صابر" أو "منصور"

علّه يكون آية جديدة في سفر الشهداء.
ففي غزة، الطفل لا يولد للحياة،

بل ليُسأل يوم القيامة: بأي ذنبٍ قُتِل؟

محمد إبراهيم المدهون 

غزة-لندن/ محمد الأيوبي:
عــلى الرغــم مــن تصاعد المجازر الإسرائيلية في قطاع 
غــزة وتدهــور الأوضــاع الإنســانية إلى مســتويات غــر 
مســبوقة، لا يــزال الاتحــاد الأوروبي عاجــزًا عــن اتخــاذ 
موقــف فعــي لوقــف العــدوان أو محاســبة الاحتــال، 
هــذا  أن  مــن  حقوقيــة  منظــات  تحــذّر  وقــتٍ  في 
الصمت الأوروبي يرقى إلى مستوى التواطؤ ويغذي 

استمرار جريمة الإبادة الجاعية.
ويــأتي هــذا الجمــود الأوروبي وســط انقســام داخــي 
وأخــرى  متقدمــة،  أخاقيــة  مواقــف  تتبنــى  دول  بــين 
كــرى مــا تــزال تُقــدّم دعــاً سياســيًا وعســكريًا مطلقًــا 
ل)إسرائيــل(، وفــق مــا أكــده وزيــر الخارجيــة التونــسي 
اعتــر  الــذي  الســام،  عبــد  رفيــق  الدكتــور  الأســبق 
القيــم  عــلى  طغــت  الاســراتيجية  "الاعتبــارات  أن 

والالتزامات القانونية لدى العواصم الكرى".
وزراء  فضــل  مؤخــرًا،  بروكــس،  في  اجتاعــه  وخــال 
تجــاه  قــرار  اتخــاذ  إرجــاء  الأوروبي  الاتحــاد  خارجيــة 
)إسرائيــل( حتــى مــن دون أن يناقشــوا التدابــر التــي 

اقرحتها المفوضية، وفق أحد الدبلوماسيين.

عجز سياسي وتواطؤ ميداني
الإنســان  لحقــوق  الأورومتوســطي  المرصــد  واتهــم 
الإسرائيــي  الاحتــال  يكــرسّ  بأنــه  الأوروبي  الاتحــاد 
ويمكّن جرائم الإبادة، من خال امتناعه عن اتخاذ أي 
خطوات عملية، واكتفائه بمراقبة إدخال المساعدات 
"عن كثب"، في وقت تُباد فيه العائات الفلسطينية 

وتُحرم من أساسيات البقاء.
الإصرار  أن  عــلى  لــه،  تقريــر  في  المرصــد  وشــدد 
"تســهيل  عــن  الحديــث  عــلى  المتكــرر  الأوروبي 
دخــول المســاعدات" محاولــة مكشــوفة لتبييــض وجــه 
الاحتال أمام الرأي العام في ظل غياب أي خطوات 
عمليــة وموثوقــة حتــى الآن لفتح المعابر بشــكل كامل 

أو لضان تدفّق كافٍ وآمن للمساعدات.
ولفــت إلى أن الرويــج الأوروبي لإدخال المســاعدات 
يرتقي إلى شراكة فعلية في هندسة التجويع ويشكّل 
الوجــه الآخــر للــدور الدمــوي الذي تؤديــه منظمة "غزة 
الــذي  الإنســانية"، مشــدداً عــلى أن تقليــص الرعــب 
يعيشــه ســكان غــزة إلى أزمــة إنســانية عابــرة واختزالــه 

يُعــرّي  الشــاحنات  بعــدد  يُقــاس  في ملــف لوجســتي 
زيف الخطاب الأوروبي بشأن القيم وحقوق الإنسان.

العواصم الكبرى تُغلب مصالحها
الاتحــاد  موقــف  أن  الســام،  عبــد  أكــد  جهتــه،  مــن 
العــدوان عــلى قطــاع غــزة يكشــف عــن  الأوروبي مــن 
انقسام داخي واضح بين كتلتين رئيسيتين، أولاها 
تمثــل "الــدول الكــرى" التي ما زالــت تدعم الاحتال 
الإسرائيي سياسيًا وعسكريًا، رغم بعض التحفظات 
الإنســانية الشــكلية، فيــا تنتمــي الكتلــة الثانيــة إلى 
دول تتبنــى موقفًــا أخاقيًــا متقدمًــا نســبيًا، لكنهــا لا 

تملك وزنًا حاساً داخل الاتحاد.
وأوضــح عبــد الســام لصحيفــة "فلســطين"، أن الــدول 
وفرنســا  ألمانيــا  رأســها  وعــلى  الكــرى،  الأوروبيــة 
وإيطاليــا، تمثــل مركــز الثقــل الحقيقــي في الاتحــاد، 
تــزال داعمــة ل)إسرائيــل(، حتــى مــع  وقــد كانــت ولا 
وجــود مســاحة خــاف إنســاني ضيقــة تتعلــق بتوزيــع 
حيــث  مــن  لكــن  غــزة.  في  الإنســانية  المســاعدات 
لا  الــدول  هــذه  موقــف  فــإن  العامــة،  الاســراتيجية 
يشــكل  بــل  الأمريــي،  الموقــف  عــن  كثــرًا  يختلــف 
لدولــة  المطلــق  الدعــم  عــلى  ويقــوم  لــه،  امتــدادًا 

الاحتال.
وقــال إن هــذه العواصــم "تضــخ ل)إسرائيــل( كل أنــواع 
الدعــم لحظــة  الأســلحة والذخائــر، ولم يتوقــف هــذا 
ماحظــات  أو  تحفظــات  عــن  يُقــال  مــا  رغــم  واحــدة، 
الأوروبي  "العتــب  هــذا  أن  إلى  مشــرًا  إنســانية"، 
المحــدود لا يعكــس تحــوّلًا حقيقيًــا في الموقــف، بــل 
محاولة للتخفيف من الضغوط الداخلية أو اسرضاء 

الرأي العام العربي".
في المقابــل، أشــار الوزيــر التونــسي الأســبق إلى أن 
هنــاك دولًا أوروبيــة، مثــل إســبانيا وإيرلنــدا وبلجيــكا، 
بالإضافــة إلى عــدد مــن الــدول الإســكندنافية، تتخــذ 
مواقــف أكــر أخاقيــة وإنســانية، وتُظهــر دعــاً نســبيًا 
حقيقيًــا  ثقــاً  تمثــل  "لا  لكنهــا  للفلســطينيين،  أكــر 
صنــع  عــلى  تأثرهــا  فــإن  وبالتــالي  الاتحــاد"،  داخــل 

القرار الأوروبي محدود.

صمت عن العقوبات رغم الفظائع
وكان وزراء خارجيــة الاتحــاد الأوروبي قــد امتنعــوا عن 
الاحتــال  عــلى  عقوبــات  بفــرض  مقرحــات  مناقشــة 
بأنهــا  مراقبــون  فرّهــا  خطــوة  في  الإسرائيــي، 
تعكــس غيــاب الإرادة السياســية وتماهيًــا مــع الوعــود 

الإسرائيلية بتحسين تدفق المساعدات، رغم انعدام 
أي التزام حقيقي بذلك على الأرض.

ويؤكد عبد الســام أن هذا الموقف يؤكد أن الاتجاه 
الغالــب داخــل الاتحــاد الأوروبي مــا زال منحــازًا إلى 
الاســراتيجية  الاعتبــارات  كفــة  ويرجــح  )إسرائيــل(، 

على كل ما هو إنساني أو أخاقي.
مــشروع  هــي  الأصــل  في  ")إسرائيــل(  أن  وأوضــح 
أوروبي، قبــل أن تكــون مشروعًــا أمريكيًــا. فريطانيــا 
كانــت الراعــي الأول، وهــي مــن قــدم وعــد بلفــور، أمــا 
العواصم الأوروبية الكرى فكانت ولا تزال منســجمة 
وترفــض  )إسرائيــل(،  عــن  وتدافــع  التوجــه،  هــذا  مــع 
فــرض أي عقوبــات أو حتــى توجيــه انتقــادات جديــة 

لها".
التــي  الأوروبيــة  التصريحــات  "بعــض  أن  إلى  وأشــار 
دخــول  بتحســين  تطالــب  أو  القلــق  عــن  تتحــدث 
المســاعدات لا تعــر عــن تغــر حقيقي في المواقف، 
بــل هــي اســتجابة لضغط الــرأي العام الأوروبي، الذي 
بــدأ يكتشــف حجــم الجرائــم التــي ترتكبهــا )إسرائيــل( 
مــن  نوعًــا  ويمــارس  الفلســطينيين،  المدنيــين  بحــق 

الضغط على النخب السياسية".
ومــع ذلــك، يــرى عبــد الســام أن القيادات السياســية 
الأوروبيــة مــا تــزال مرتهنــة للّــوبي الصهيــوني الفاعــل 
داخــل مؤسســات القــرار في أوروبــا، معتــرًا أن هــذا 
داخــل  بكفــاءة  الإسرائيليــة  المصالــح  "يديــر  اللــوبي 
النخــب  مــن  كثــرًا  ويجعــل  الأوروبيــة،  العواصــم 
مــن  أكــر  الإسرائيليــة  للمصالــح  خادمــة  السياســية 

خدمتها لمصالح شعوبها".
وختــم عبد الســام بالقــول: "نحن أمام مفارقة خطرة 
بــين  المســافة  تتزايــد  حيــث  يــوم،  بعــد  يومًــا  تتســع 
الــرأي العــام الأوروبي المتعاطــف مــع الفلســطينيين، 
والنخــب السياســية التــي تــزداد انكشــافًا في ارتهانهــا 
ل)إسرائيل(، فيا تواصل العواصم الأوروبية الكرى 
تقديــم الدعــم الاســراتيجي والســياسي والعســكري 

والمالي الكامل لدولة الاحتال".
ويواجــه ســكان قطــاع غــزة الذيــن يزيــد عددهــم عــلى 
نقــص  جــراء  كارثيــة  إنســانية  ظروفــا  نســمة  مليــوني 
الغــذاء والمــاء والــدواء بســبب القيــود المشــددة التي 

تفرضها )إسرائيل( وحربها المدمرة في القطاع.

غزة/ رامي رمانة: 
أزمــة  غــزة  قطــاع  أســواق  تعيــش 
أســعار  تشــهد  إذ  خانقــة،  اقتصاديــة 
السلع الأساسية والخضراوات ارتفاعًا 
عــلى  المواطنــين  قــدرة  يفــوق  جنونيًــا 
التحمل. ومع اســتمرار الحرب وإغاق 
المعابــر، تســجّل الأســعار قفــزات غــر 
الغضــب  مــن  حالــة  ولّــد  مــا  مســبوقة، 

والتذمر في أوساط السكان.
يقــول ماهــر عاشــور، رب أسرة مكوّنــة 
مــن ســتة أفــراد: "ســعر كيلــو الطحــين 
وصل إلى سبعين شيكاً، وهذا يفوق 
دخــاً  لا نملــك  الــشراء.  عــلى  قدرتنــا 
ثابتًــا، فحاولنــا خلــط الطحــين بالقليــل 
مــن العــدس لصنــع خبــز يســد الرمــق، 
لكن حتى العدس ســعره مرتفع. فكّرنا 
الآخــر  هــو  لكنــه  الأرز،  إلى  باللجــوء 

أصبح بعيد المنال."
ويضيــف بحرقــة: "أناشــد المؤسســات 
تــوزّع  بــأن  الإغاثيــة  والجهــات  الدوليــة 
النــاس،  عــلى  مبــاشرة  المســاعدات 
فالكثــر منــا لا يملــك ثمــن مــا يســدّ بــه 

جوعه."
حاليًا، يُباع كيلو العدس بـ30 شيكاً، 

وكيلو الأرز الطويل بـ80 شيكاً.
مــن جانبــه، نبّــه المواطــن ســفيان عبــد 

الخــضروات  أســعار  أن  إلى  الهــادي 
والفواكــه تشــهد ارتفاعًــا غر مســبوق، 
باتــت  المحليــة  الأســواق  أن  موضحًــا 
تعــاني مــن موجــة غــاء أثقلــت كاهــل 
المواطنــين، لا ســيّا مــع دخــول فصــل 
بعــض  عــلى  الإقبــال  وتزايــد  الصيــف 

الأصناف.
وقال عبد الهادي: "فمثاً، ســعر كيلو 
البطاطــا بلــغ 50 شــيكاً، وكيلــو الخيار 
65 شــيكاً، أما البندورة فوصلت إلى 

57 شيكاً، والليمون غر الطازج يُباع 

بـ45 شيكاً."
وهــا  والتــين،  العنــب  أن  إلى  وأشــار 
يُقبــل  التــي  الصيفيــة  الفواكــه  مــن 
أســعارًا  بلغــا  عــادة،  النــاس  عليهــا 
شــيكل   100 إلى  وصلــت  خياليــة 
خــارج  جعلهــا  مــا  الواحــد،  للكيلــو 
المحــدود  الدخــل  ذات  الأسر  متنــاول 

والمتوسط.
المواطــن  بإمــكان  يعــد  "لم  وأضــاف: 

مــن  كافيــة  كميــات  شراء  العــادي 
معتــادًا،  كان  كــا  والفواكــه  الخضــار 
بــل يكتفــي بالــضروري فقــط، وهــو مــا 
خاصــة  العائــات،  تغذيــة  عــلى  يؤثــر 

الأطفال."
أمــا الســيدة أم ياســين طــه، وهــي ربــة 
عــرّت  فقــد  أطفــال،  لعــدة  وأم  منــزل 
عــن اســتيائها مــن أزمــة الســكر وغيــاب 
البدائل الأساســية في السوق، مؤكدة 
تؤثــر  الصعبــة  المعيشــية  الأوضــاع  أن 

بشــكل مبــاشر عــلى العائــات، خاصــة 
دخــل  مصــدر  إلى  تفتقــر  التــي  تلــك 

ثابت.
وصــل  الســكر  كيلــو  "ســعر  وقالــت: 
إلى 220 شــيكاً، وهــذا فــوق طاقتنــا. 
لم نعــد قادريــن عــلى شرائــه، ولا نجــد 
في الســوق أي بدائــل مثــل المــربى أو 
الــذي  الدبــس  حتــى  ولا  الشــوكولاتة، 
ســمعنا أنــه دخــل ضمــن المســاعدات، 

لكنه لم يصل إلينا حتى الآن."
بحاجــة  "الأطفــال  بــأسى:  وأضافــت 
ليذهبــوا  يومهــم،  ليكملــوا  طاقــة  إلى 
ويلعبــوا كغرهــم مــن الأطفــال، لكننــا 
لا نجــد شــيئًا نقدّمــه لهــم؛ لا حلــوى، لا 

فواكه، ولا حتى ما يفرحهم."
وأشــارت إلى أن الظــروف الاقتصاديــة 
الغذائيــة  المــواد  ونقــص  الصعبــة، 
حيــاة  نمــط  فرضــت  قــد  الأساســية، 
وأثّــرت  العائــات،  عــلى  قاســيًا 
الأطفــال  صحــة  عــلى  مبــاشر  بشــكل 

ونفسياتهم.
هــو  نطلبــه  مــا  "كل  بالقــول:  وختمــت 
الحــد الأدنى مــن مقومــات الحيــاة. لا 
نبحث عن رفاهية، فقط نريد ما يسدّ 

رمق أطفالنا ويمنحهم بعض الفرح."

تقاعس أوروبا أمام إبادة غزة.. 
حسابات استراتيجية أم سقوط أخلاقي؟

أسعار غزة أشد لهيبًا من تموز.. 
والاحتلال يماطل في فتح المعابر
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

للكابينــت  الأخــرة  الجلســات  عــن  التقاريــر  جميــع  كشــفت 
الإسرائيي المصغّر، عن خافات عميقة، بشأن مشروع غيتو رفح 
المســمّى »المدينة الإنســانية، بين المســتوى الســياسي، خصوصا 
رئيس الوزراء الإسرائيي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، بتسلئيل 
ســموتريتش، والمســتوى العســكري ممثــا برئيــس الأركان الميجــر 
رؤيــة  زامــر  طــرح  الكابينيــت،  جلســة  ففــي  زامــر.  إيــال  جــرال 
الجيش بالنسبة للمشروع، مشرا إلى تنفيذه يستغرق سنة وتصل 
تكلفتــه إلى حــوالي 6 مليــارات دولار. في حــين أكّــد رئيــس الأركان 
الإسرائيــي أن الجيــش ســينفّذ القــرارات الحكوميــة بحذافرهــا، إلّا 
أنه يرى في »إقامة المدينة الإنسانية خطأ اسراتيجيا«، وزاد بأنها 
»مصيــدة اســراتيجية ســيكون فيهــا الجيــش مســؤولا عــن طعامهم 
وإقامة خيامهم وعن المياه والمجاري والعناية الصحية وغرها«.

أثار كام زامر غضب نتنياهو وسموتريش، وطلب رئيس الوزراء 
الإسرائيــي مــن الجيــش تحضــر خطّــة عمليــة »أرخــص وأسرع«. 
وقــد عقــد الثاثــاء المــاضي، اجتــاع جديــد للكابينيــت المصغّــر، 

جائــزة  نيلــه  عــدم  مــن  ترامــب  الأمــركي  الرئيــس  اشــتكى  لطالمــا 
ثــوان"، أو "أوبامــا لا  نوبــل للســام "لــو كنــت أوبامــا لنلتهــا بعــشر 
الظلــم أن ينالهــا". وتكــون شــكواه في لحظــات  يســتحقّها... ومــن 
انقــاب مزاجــه: "نوبــل... آه لــن أنالهــا... مهــا فعلــت". هــذا في 
العلن. وفي الكواليس، فجيش المتملّقين حوله )ابنه طبعاً دونالد 
جونيــور( الذيــن اختارهــم على أســاس "الوفــاء" له، من نواب ووزراء 
لرامــب،  بالجائــزة  يهتفــون  إعاميــين،  ومبعوثــين  ومستشــارين 
رشّــحاه  اثنــان  لــه.  بعــدم منحهــا  "الظلــم"،  ويعلنــون رفضهــم هــذا 
الأقــلّ،  عــلى  المعروفــين  بــين  مــن  المتحــدة،  الولايــات  خــارج  مــن 
الأول نائــب أوكــراني )أوليكســاندر مريجكــو(، تراجــع بعــد ســنة عن 
اقراحــه بعدمــا تبــيّن لــه أن ترامــب لا القــوة عنــده ولا النيّــة لإرســاء 
الســام في أوكرانيا. والثاني مكتب رئيس الوزراء الباكســتاني بعد 

تدخّل ترامب في "حلّ" النزاع بين الهند وباكستان.
مــاذا فعــل ترامــب ليســتحق "نوبــل للســام"؟... داخــل الولايــات 
بذريعــة  الشــوارع  في  الأقنعــة  ذا  الأمــنَ  أفلــتَ  نفســها،  المتحــدة 
محاربــة المهاجريــن، وأعــاد فتــح معســكر غوانتنامو ســيئ الســمعة، 
الدولــة  خدمــات  تدمّــر  وجميلــةً"  كبــرةً  واحــدةً  "ميزانيــةً  وفــرض 
الصحّيــة والتعليميــة، وأفــرغ إدارات الدولــة مــن خرائهــا وموظّفيها، 
التــي  والكــوارث  المنــاخ  بأزمــة  وســحب كلّ تمويــل رســمي خــاصّ 
تتســبّب بهــا، وأغلــق أبــواب أمــركا عــلى اقتصــاد العــالم. أفقرهــا، 
أضعفهــا... لائحــة "ســلمية" ترامــب مــع شــعبه تطــول؛ كلّ يــوم بنــد 
جديــد يُضــاف إلى بنــود تحويــل الولايــات المتحــدة جمهوريــةَ مــوز، 
تهــدر بهــا الحــرب الأهليــة. إليــكَ أغرب هذه البنــود، ذاك القاموس 
الــذي بــاتَ مُعتمَــداً في الوثائــق والمواقــع الحكوميــة وفي الرامــج 
هــذه  بــين  ومــن  كلمــة.  مائــة  حــوالي  منــه  حُــذِف  وقــد  المدرســية، 
منــاخ،  أزمــة  تلــوّث،  أقليــات، نســوية،  تنــوّع،  الكلــات: عنصريــة، 
تمييــز، عدالــة، اضطهــاد، صحّــة نفســية، مســاواة... أي أن ترامــب 
يمــي بهدايــة روايــة جــورج أورويــل "1984"، التــي تصــف إلغــاء 

الكلات بصفتها فاتحةً طريقاً نحو التسلّط.

خطّــة  عــرض  الجيــش  أن  ويبــدو  الجديــدة،  الجيــش  خطــة  لبحــث 
معدّلــة، يمكــن تنفيذهــا بتكلفــة أقــل وبمــدة تــراوح بــين شــهرين 
لأربعــة أشــهر. مــن جهتــه نتنياهــو لا ينتظــر وهو مــاضٍ في محاولاته 
تطبيــق الخطّــة، وقــام بتعيــين المديــر العــام لــوزارة الأمــن والنائــب 
الســابق لرئيــس الأركان الجرال-احتيــاط أمــر برعــام، مســؤولا عــن 
الخطّــة  تنفيــذ  بإمكانيــة  الشــكوك  تتزايــد  المقابــل  المــشروع. في 
وتشــتد المخــاوف مــن تداعياتهــا عــلى الســاحة الدوليــة، في ظــل 
التقييــات القانونيــة، التــي تصنّفهــا كجريمــة حــرب وجريمــة ضــد 

الإنسانية واضحة المعالم ومكتملة الأسس.
وكان وزير الجيش يرائيل كاتس، قد أعلن في الســابع من يوليو 
الحالي أن حكومته تنوي إقامة »مدينة إنسانية« فوق ركام مدينة 
لاســتيعاب  الأولى  المرحلــة  في  معــدّة  ســتكون  أوّلا:  وأنهــا  رفــح 
600 ألــف مــن ســكّان القطــاع، ولاحقــا لبقيــة الســكّان؛ وثانيــا: لــن 

ســيبدأ  بهــا  العمــل  وثالثــا:  منهــا؛  يخــرج  أن  يدخلهــا  لمــن  يســمح 
ورابعــا:  للصفقــة؛  تبعــا  المتوقّعــة  المؤقّتــة  الهدنــة  شــهري  خــال 
تعمــل إسرائيــل عــلى تجنيــد أطــراف دوليــة للمشــاركة في التنفيــذ؛ 
ورابعــا: الجيــش ســيديرها مــن بعيــد، ولــن يكون شريــكا مباشرا في 
الإدارة وتوزيع الطعام )هكذا قال كاتس، ربّما لامتصاص معارضة 
أمنــي  لفحــص  يدخلهــا  مــن  كل  ســيخضع  وخامســا:  العســكر(؛ 
دقيــق، للتأكّــد مــن عــدم ارتباطــه بحركــة حــاس. وتنــوي إسرائيــل 
»اجتــذاب« الســكّان إلى غيتــو رفــح مــن خــال »هندســة الجــوع«، 
وتحويــل غالبيــة المســاعدات الإنســانية إلى منطقــة الغيتــو، لإجبار 
النــاس عــلى القــدوم إليهــا بحثــا عــن القوت. واســتمرار لمــا قاله عن 
»المدينة الإنسانية، تحدّث كاتس عن »إحراز تقدم« في مشروع 
التهجر، مشرا إلى أن نتنياهو يجري اتصالات مثمرة بهذا الشأن 
مــع دول أخــرى. ويبــدو أن الهــدف الحقيقــي لخطــة »غيتــو رفــح« 
هــو التهجــر وفــرض الاحتــال. والاثنــان مرتبطــان، لأن إسرائيــل لا 
تريد فرض حكم عســكري وإدارة حياة مليوني فلســطيني في غزة، 
بــكل مــا يعنيــه ذلــك مــن تكاليــف باهظــة ومــن اســتنزاف للوحــدات 
العســكرية. وإعــادة الاحتــال المبــاشر لقطــاع غــزة مرهون بتخفيف 
عدد الســكان وبتنفيذ مشروع الرانســفر، وتجميع أهالي غزة في 

»المدينة الإنسانية« هو محطّة للتهجر والإبعاد.
غــزةّ،  أهــالي  صمــود  هــو  الآن  إلى  الجاعــي  التهجــر  يمنــع  مــا 
ــز بآمــال إعــادة الإعــار، ورفــض مــصر  المقــوّى بــآلام النكبــة والمحفَّ
وبقيــة الــدول العربيــة وكذلــك دول العــالم اســتقبال مــن تســعى آلة 
الحــرب الإسرائيليــة الى تهجرهــم. لكــن إسرائيــل المصابــة بنشــوة 

أكــر. أطلــق ترامــب  الولايــات المتحــدة، فـ"الإنجــازات"  أمّــا خــارج 
البعيــدة،  غرينانــد  وجزيــرة  المجــاورة  كنــدا  باحتــال  تهديــدات 
الكوكــب  مواطنــي  عــلى  الخنــاق  رســوماً جمركيــة ضيّقــت  وفــرض 
الأرضي كلّــه، وأطلــق وعــداً بحــلّ حــربَي أوكرانيــا وغــزةّ. في الأولى 
وأخرجــت  الحــرب،  واشــتدّت  بوتــين،  خدعــه "صديقــه" فاديمــر 
وفي  العســكرية.  ميزانيّاتهــا  مــن  وزادت  اســتقرارها،  مــن  أوروبــا 
الثانيــة، غــزةّ، مــا زال ترامــب يــدور حــول نفســه. هــذه مامــح أوّليــة 
لشخصية عالمية تعاني عقدة نقص جائزة نوبل للسام. الآن، هل 
يحقّ لنتنياهو أن يســمّي مرشّــحاً لجائزة ســام، في عشــاء تفاوضي 
علنــي، رســمي، وبــيء مــن الروتوكوليــة، مثــل مغلّــف ومصافحــة 

وكلمة قصرة وتشكّرات؟
قبــل التســمية هــذه، كان نتنياهــو ينشــط كثــراً في مجــال المديــح 
لرامب: "ملتزم بأمن الشرق الأوسط وسامه". هو الذي انسحب 
من الاتفاق النووي مع إيران، ونقل السفارة الأمركية إلى القدس، 
ورفــع العقوبــات عــن بعــض المســتوطنين، ومــارس أقــى الضغــط 
أنــه يدعــو  إيــران، فيســتجيب ترامــب للغــزل، ومــن عاماتــه  عــلى 
المحكمــة الإسرائيليــة المشرفــة عــلى محاكمة نتنياهو بتهم الفســاد 
إلى إلغاء كلّ شيء، التهم والمحاكمة... إلخ. ويحضر نتنياهو إلى 
أمركا، وتحصل واقعة العشاء وترشيح نتنياهو ترامب لجائزة نوبل 
للســام. صاحــب "الحــرب الخالــدة" بالقتــل والتجويــع والرحيــل، 
المطلــوب بمذكّــرة جلــب دوليــة بســبب جرائمــه، القائــد الــذي لــن 
يبقى في منصبه لو أوقف الحرب، هذا الرجل الذي يبغض السام، 
يرشّــح ترامــب لجائــزة ســام. مــاذا يريــد نتنياهو من ترامــب؟... أن 
يمنحه الأخر المزيد من الوقت للقتل، أي عكس السام، فيوافق 
ترامــب، ويضغــط عــلى نفســه، ويســتمرّ القتل، فيعــود نتنياهو إلى 
إسرائيل مزهواً بأنه ما زال مسموحاً قتل أهل غزةّ، وأن يعده بحرب 

مقبلة على إيران، وقد يفعل أو لا يفعل.
فتحــت "ســابقة" نتنياهــو الطريــق أمــام جمهــرة مــن المتكلّمــين عــن 
أفريقيــة:  بــاد  رؤســاء  خمســة  طليعتهــم  وفي  وترامــب،  "نوبــل" 

التهجــر، وتعمــل  عــن  تتخــلّى  ولــن  »القــدرة عــلى كل شيء« لم 
على اســتغال أقرب فرصة لتنفيذه، حتى لو كلّفها ذلك ثمنا في 
عاقاتهــا الإقليميــة والدوليــة. مــن هنــا فإن المطلــوب فورا هو خطّة 
عربية – فلسطينية مضادة للتصدّي له ولإفشاله ولزرع اليأس في 

قلوب وعقول القيادة الإسرائيلية من إمكانية تنفيذه.
معارضة إسرائيلية

يخــى المعارضــون لنتنياهــو مــن أن خطــة »المدينــة الإنســانية« 
أعــدّت لإطالــة أمــد الحــرب، وأن الإصرار عــلى الإسراع في تنفيذهــا 
أن  إلى  قــوي  مــؤشّر  هــو  المقرحــة،  المؤقّتــة  الهدنــة  فــرة  خــال 
فــرة  انتهــاء  بعــد  القتــال،  تجديــد  إلى  تتجــه  نتنياهــو  حكومــة 
وقــف إطــاق النــار، كــا فعلــت في المرتــين الســابقتين. وتوالــت 
تصريحــات النخــب الأمنيــة ضــد الخطّــة، وكان مــن أبرزهــا مــا قالــه 
قائد ســاح البحرية الأســبق الجرال احتياط إليعزر مروم- تشــيني 
مــن أن مصطلــح »مدينــة إنســانية« هــو »غســيل كام« للتغطيــة 
عــلى المقصــد الفعــي وهــو »حكــم عســكري كامــل وســيطرة عــلى 
حيــاة الســكان«. وســبقه رئيــس الــوزراء الإسرائيــي الســابق إيهــود 
أولمــرت، الــذي قــال إنهــا في الحقيقــة »معســكر اعتقــال«، وانضــم 
إلى رفــض المــشروع قــادة أحــزاب المعارضــة يئــر لبيــد وأفيغــدور 
ليرمان ويئر غولان والكثرون غرهم. وعر عدد من المحاضرين 
المختصــين الإسرائيليــين في القانــون الــدولي، عــن قلــق شــدد مــن 
تناقض مشروع »المدينة الإنسانية« مع القانون الدولي الإنساني 
للماحقــة  والحكومــة  الجيــش  قيــادات  يعــرضّ  قــد  مــا  والجنــائي، 
القانونيــة في المحاكــم الدوليــة، ويضع إسرائيل-الدولة مجددا في 
قفــص الاتهــام. ومــاّ جــاء في الرســائل التي ســطّرها فقهاء القانون 
الإسرائيليــون، تأكيــد عــلى أن إجبــار الســكّان لانتقــال إلى المدينة 
الإنســانية هــو خــرق واضــح للقانــون الــدولي، وكذلــك منعهــم مــن 
مغادرتهــا ناهيــك عــن التخطيــط لهــا كمحطّــة للتهجــر إلى خــارج 
الســكان  تهجــر  أن  إلى  الإسرائيليــون  القانونيــون  وأشــار  القطــاع. 
إلى منطقــة جديــدة ومنعهــم مــن العــودة إلى موقعهم الأصي يعد 

جريمة »تطهر عرقي« بنظر القانون الدولي.
مــن المهــم أن مــن بــين مجموعــة القانونيــين مــن شــارك في طاقــم 
الدفــاع عــن إسرائيــل في لاهــاي )الروفيســور إيال بنبنســتي مثا(، 
الرســالة إلى المســؤولين  توجيــه  تعمّــدوا  أنهــم  أيضــا  المهــم  ومــن 
إيــال زامــر رئيــس  العســكريين يرائيــل كاتــس، والميجــر جــرال 
أركان الجيــش الإسرائيــي. وشرح أحــد الموقعــين عــلى الرســائل 
الجنائيــة كاملــة، حتــى  العســكرية تتحمــل المســؤولية  القيــادة  أن 

لــو صــدرت تعليــات مــن المســتوى الســياسي، لأن »علــا أســود 
مــن عــدم الشرعيــة« يرفــرف فــوق المــشروع، مــا لا يعفى المســتوى 
العســكري مــن المســؤولية بالقــول »قمــت بتنفيــذ الأوامــر«. وجــاء 
في الرســالة أنــه إذا جــرى تنفيــذ الخطــة فهــي تشــكل »سلســلة مــن 
جرائــم الحــرب والجرائــم ضد الإنســانية وقــد تصل إلى حد اعتبارها 
جريمــة إبــادة شــعب«. ويبــدو أن مــن اعتبــارات الجــرال زامــر أنّــه 
يخــى محكمــة الجنايــات الدوليــة، لذا يحاول بوســائل شــتّى عدم 
التــورطّ في تنفيــذ مــشروع يعــرف تمامــا أنه قد يتســبب في إصدار 
أوامــر مــن لاهــاي لاعتقالــه. في الواقــع أنــه بالإمــكان إفشــال مــشروع 
بعــدة  وجــدّي  سريــع  وعمــل  قويــة  إرادة  مــن  انطاقــا  رفــح،  غيتــو 

اتجاهات، منها:
قــرار  لإصــدار  الدوليــة  العــدل  محكمــة  إلى  التوجّــه  يمكــن  أولا: 
احرازي يحرمّ على إسرائيل إقامة »المدينة الإنسانية«، لتعارضها 
الصارخ مع القانون الدولي. وفي الواقع لا حاجة لدعوى جديدة، 
وتســتطيع جنــوب افريقيــا والــدول التــي انضمت إلى التاســها في 
لاهاي، تقديم طلب جديد، يضاف إلى دعواها الأصلية، لإصدار 
قــرار قضــائي دولي لمنــع إقامــة غيتو رفح، والأســس القانونية كثرة 

وواضحة ومقنعة.
ثانيــا: يجــب أن يكــون الموقــف العــربي، وبالأخــص المــصري أكــر 
حزمــا في معارضــة مــشروع التهجــر الجديــد. لقــد تناقلــت وســائل 
الإعــام تهديــدات مصريــة قويــة تتجــاوز الاحتجــاج الدبلومــاسي، 
وإذا شعرت إسرائيل بأنها ستخر الكثر في عاقتها بمصر، فهي 

قد تعيد النظر.
ثالثــا: صرح وزيــر الجيــش أن البــدء في إقامــة »المدينة الإنســانية« 
ســيكون خــال الهدنــة المؤقتــة، وعليــه يمكــن وضــع عــدم إقامتهــا 
جــزءا مــن شروط التوصــل إلى صفقــة. ومــن المهــم ألّا يكــون ذلــك 

موقفا لحاس وحدها، بل للوسيطين المصري والقطري أيضا.
لقــد وصلــت الوقاحــة بأحــد المســؤولين الإسرائيليــين، أن يــرد على 
ســوف  إسرائيــل  أن  الضخــم،  المــشروع  هــذا  تمويــل  حــول  ســؤال 
تســرجع مــا ســوف تســتثمره فيــه مــن الــدول العربية عنــد البدء في 
إعــادة الإعــار في غــزة، وذكــر تحديــدا المملكــة العربية الســعودية 
ودولــة الإمــارات. مــن المســتبعد أن يحــدث ذلــك، لكــن في الأمــر 
ومســتوى  الإسرائيليــين  والغــرور  الصلــف  مســتوى  إلى  تنويــه 
الاستهتار الإسرائيي بالعرب. إن إقامة غيتو رفح أو مدينة الجريمة 
ضد الإنسانية ليس قدرا محتوما، ويمكن بعمل فلسطيني وعربي 

ودولي إفشاله.

الغابــون والســنغال وموريتانيــا وغينيــا بيســاو وليبريــا. يظهــرون مــع 
تــرز  بدايتــه،  مشــرك. في  مكتبــه، بمؤتمــر صحــافي  ترامــب في 
صحافيــة أنغوليــة، هــي هاريانــا فــراس، تســأل رؤســاء هــذه الــدول 
إن كانوا ينوون ترشيح ترامب لجائزة نوبل، فنسمع "نعم"، وأشعار 
مديــح. ولكــن "الصفقــة" التــي جــاءوا مــن أجلهــا تســتحقّ هــذا كلّــه. 
يقــول ترامــب عنهــا: "كانــت اليو إس إيد بيننا، والآن ننتقل مباشرة 
الى التجــارة. التجــارة هــي القاعــدة التي اعتمــدتُ عليها دائما لحلّ 

خافات كثرة"، أي تحقيق "السام". ماذا يقصد؟
الـ"يــو إس إيــد" برنامــج مســاعدات أمركيــة خارجيــة تحصــل القــارةّ 
الأفريقيــة عــلى نصفــه تقريبــاً، تشــمل مجــالات الصحّــة والاجئــين 
الاقتصاديــة  والتنميــة  المســلّحة  والنزاعــات  الطبيعيــة  والكــوارث 
والأمــن الغــذائي والميــاه النظيفــة والتعليــم والبنــى التحتيــة وحقوق 
الإنســان والفســاد وحاية النســاء، والوقف المفاجئ لهذه الأنشطة 
بمرســوم مــن ترامــب يهــدّد أوجــه الحيــاة في بلــدان هــذه القــارةّ. أمّا 
يحلّــوا  أن  فهــي  وترامــب،  الأفارقــة  الرؤســاء  هــؤلاء  بــين  "الصفقــة" 
مشــكلة حرمانهــم المفاجــئ مــن هــذه الرامــج الحيويــة، بالأمــوال. 
بأبخــس  بادهــم  مــوارد  شرائــه  مــن  ســيقبضونها  التــي  بالماليــم 
النفــط. ويســمّيها  نــادرةٍ واحتياطــات  أراضٍ ومعــادنَ  الأثمــان، مــن 

"تجارة".
"أنشودة نوبل ترامب" أخذت طريقها إلى الروتوكول الرسمي الرامبي، 
كلّ مــن أراد حفــظ رأســه عليــه الانضــام إليهــا. وهــذا الروتوكــول دشّــنه 
ومعــارض  مؤيّــد  بــين  تنتــشر  ســوف  والفكــرة  ودوليــاً.  رســمياً  نتنياهــو 
لمنــح الجائــزة لرامــب. وفي الخريــف المقبــل ســتتجه الأنظــار كلّهــا نحــو 
ستوكهولم، فإمّا يربحها أو لا. إذا ربحها، تسقط الجائزة معنوياً، وتتسبّب 
بسجال عن معنى السام والحرب والفقر والاستبداد والاحتال والأخاق 
والمعايــر والقيــم وباطــات الملــوك. وربّمــا يكــون ســجالًا إيجابيــاً، ينفــض 
الغبــار عــن الكلــات، وإذا خرهــا، تكــون المــرةّ الرابعــة، ولا ييــأس. فكــا 
أسّس موقعه الاجتاعي "سوشال تروث"، يمكنه أن يؤسّس جائزة سام 

خاصّة به يمنحها لنفسه كلّ سنة، كلّ لحظة، تفجراً لغروره.

»غيتو رفح« أو مدينة الجريمة ضد الإنسانية

من يتخيّل ترامب حائزًا جائزة نوبل للسلام؟

 جمال زحالقة
القدس العربي

دلال البزري
العربي الجديد
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رام الله- غزة/ محمد أبو شحمة:
في مشــهد يتكرر يوميًا، تقف حشــود من المواطنين على 
معــر الكرامــة، تجــر خلفهــا حقائــب ثقيلــة وقلوبًــا أنهكهــا 
الانتظــار مــن نســاء، وأطفــال، ومســنين، ومــرضى يواجهــون 
ظروفًــا قاســية تحــت الشــمس الحارقــة، أو الــرد القــارس، 

دون مقاعد، أو مظات، أو مرافق إنسانية كافية.
بوابــة ســفر، إلى  يكــون  أن  يفــرض  الــذي  وتحــول المعــر 
ســاحة إذلال جاعــي ممنهــج، بســبب ضعــف الحلــول مــن 
قبل الســلطة، ووجود شــبهة فســاد في ســفر الـ"VIP" وهو 
الملف الذي آثار غضب الكثر خال السنوات الماضية.

تتجــاوز  الانتظــار  أن ســاعات  مــن المســافرين  عــدد  وأكــد 
ممتــدة  طوابــر  في  وقوفًــا  يقضونهــا  ســاعة،   15 أحيانًــا 
بــا مــرر، وســط تفتيــش دقيــق ومهــين مــن قبــل الاحتــال 
الإسرائيــي، الــذي يفــرض ســيطرته الأمنيــة الكاملــة عــلى 

المعر. 
أزمــة  افتعــال  شــهدت  الأخــرة  الفــرة  أن  مســافرون  وبــين 

مــن خــال وقــف التســجيل والحجــر عــلى منصــة الحافــات 
الغربيــة،  الضفــة  إلى  العائديــن  بالمســافرين  المختصــة 
أمــام  بطوابــر طويلــة  الاصطفــاف  منهــم  الآلاف  واضطــرار 

"VIP"صالات الحجز المعروفة بالـ
وقــال مواطنــون إنهــم يجــرون عــلى خلــع الأحذيــة، وفتــح 
الحقائب، والإجابة عن أســئلة شــخصية، في مشــهد أقرب 

إلى الاستجواب الأمني منه إلى السفر.
المواطن أحمد الجعري أحد سكان الخليل والعالق حاليًا 
الضفــة  مــن  يقــول: "بمعانــاة شــديدة ســافرنا  الأردن،  في 
الغربيــة عــر معــر الكرامــة، بعــد دور كبــر وحالــة ازدحــام 
تفاجأنــا  العــودة  قــرار  وعنــد  ســيئة،  ومعاملــة  للمواطنــين 

بعدم وجود حجز على الحافات الأردنية".
انــا عالقــة  "الآن  "فلســطين":  الجعــري لصحيفــة  يضيــف 
في الأردن بعــد وصــولي مــن مؤتمــر علمــي في بريطانيــا، 
وإجــازتي انتهــت بعــد يــوم مــن وصــول لعــان، وكل يــوم 

أكون فيه في الأردن، هو عبء عي ماديًا ونفسيًا".

ويوضــح أن المنصــة التــي تــم وضعهــا لحجــز حافلــة العــودة 
فيهــا  يوجــد  لا  الكرامــة  معــر  خــال  مــن  الغربيــة  للضفــة 
حجــوزات حتــى نهايــة شــهر ديســمر 2025، وهــذا يعنــي 
أن المواطــن يحتــاج إلى نصــف عــام حتــى يصــل إلى بلــده 

ومنزله.
وتســاءل الجعري عن دور الســلطة في هذه الأزمة ولماذا 
لم تتدخل بعد أيام من حدوثها وعدم وجود أي حلول، أو 
تقديــم أي دعــم لآلاف المواطنــين العالقــين داخــل الأردن، 

أو حتى تطمأنهم أن الأزمة ستنتهي.
أيضا وصف المواطن أحمد اللحام وهو أحد سكان مدينة 
رام الله، بما يحدث معر الكرامة بأنه إذلال للفلسطينيين 
وســط تخــاذل مــن قبــل الســلطة وعــدم تدخلهــا مــن أجــل 

الضغط لإنهاء ما يحدث على جانبي المعر.
وقــال اللحــام لـ"فلســطين": "لا يعقــل أن يصطــف الآلاف 
مــن النــاس تحــت الشــمس الحارقــة لســاعات طويلــة مــن 
أجــل الحجــز عــلى قوائــم الـــ)VIP( ودفع مبالــغ كبرة مقابل 

عودتهم لمدنهم في الضفة الغربية".
الأســاس  مــن  مشــبوهة  هــي   )VIP(الـــ "خدمــة  وأضــاف: 
غــر مشروعــة  بطريقــة  الســلطة  لخزينــة  أموالهــا  وتذهــب 
لأنهــا أصبحــت تفضــل المواطنــين عنــد الســفر وتجرهــم 

الدفع من خالها في حالة أراد المواطن السفر بكرامة".
وأشــار إلى أن حــل مشــكلة الجــر بســيطة ومعروفــة هــو 
 )VIP(الـــ ضبــط ملــف الفســاد فيهــا والتوقــف عــن خدمــة 

التي يتم تدفيع المواطنين مبالغ كبرة مقابل سفرهم.
وعــر مواقــع التواصــل الاجتاعــي عــر مواطنــون ونشــطاء 
عــن غضبهــم مــن اســتمرار أزمــة معــر الكرامــة منــذ فــرات 
طويلــة وتجديدهــا بــين فــرة وأخــرى وعــدم تحرك الســلطة 
لحلهــا. وقــال محمــود اشــتية: "معــر الكرامــة لا يحمــل مــن 
اســمه شــيئًا، بــل أصبــح شــاهدًا عــلى الــذلّ الــذي يعيشــه 
الفلســطيني حتــى في أبســط حقوقــه: الســفر بحريــة. في 
كل رحلة عبور، يعاد إنتاج الألم، ويُجر الفلسطيني على 
تذكّــر واقــع الاحتــال، وانعــدام الســيادة، وتجاهــل العــالم 

عــر حســابه في  اشــتية في منشــور  لمعاناتــه".  وأضــاف 
موقــع "إكــس": "لا اعتقــد ان الســيد ســفر دولــة فلســطين 
للمواطنــين  وقهــر  معانــاة  مــن  يــدور  مــا  يعلــم  الأردن  في 
الفلســطينيين البســطاء عــلى معــر الكرامــة جــر الملــك 
لــن يقبــل  الذيــن  النفــوس  حســين بســبب بعــض ضعــاف 
الاخــوة في الأردن بســلوكهم وسيحاســبوهم، واعتقــد ان 
الامــر ليــس مــن ضمــن أولوياتــه كونــه يُــداوم ســاعة واحــده 
فقط في اليوم، واظنه لا يتابع مواقع التواصل ولا يستمع 
عــلى  الموضــوع  أثــار  الــذي  الوكيــل  محمــد  برنامــج  إلى 
اعــلى المســتويات".  صاحــب حســاب أبــو الحســن كتــب 
"الجــر..  "إكــس":  موقــع  في  حســابه  عــر  تغريــدة  في 
وعصابات الصيف الحارق.. ما يحدث على معر الكرامة 
أصبــح ظاهــرة فســاد  بــل  عابــرة،  تجــاوزات  يعــد مجــرد  لم 
ممنهجــة تمــس كرامــة الإنســان وحقوقــه الأساســية. أبنــاء 
شــعبنا يُســتغلّون في أشــد ظروفهــم ضعفًــا، ويبتــزون على 

مرأى ومسمع الجميع".

أريحا/ سند: 
الاحتــال  جيــش  خلفهــم  ومــن  المســتوطنون  يُشــهر 
الإسرائيي ســاح التعطيش لتهجر تجمعات فلســطينية 
لابتــاع  تمهيــداً  أريحــا  شــال  العوجــا  شــال  بمنطقــة 
اســراتيجية  زراعــة  وخنــق  الدونمــات،  آلاف  عــشرات 
يعتمــد عليهــا أصحــاب الأرض، وإحداث كارثة بيئية على 
وقع مسلسل سرقات الروة الحيوانية عصب حياة البدو 

دونما انقطاع.
وتُلقــي اعتــداءات المســتوطنين الممنهجــة بظالهــا عــلى 
تفاصيل يوميات الوجود الفلســطيني في منطقة الشــال 
وامتداداته جنوبا، حيث تطال زهاء 12 تجمعاً فلسطينياً 

وأكر من 15 ألف رأس من الأغنام.
وتفتــح هــذه الاعتــداءات أبــواب التهجــر عــلى مصراعيهــا 
عر التعطيش ونهب المياه، لحســاب بضعة مســتوطنون 

نصبوا بؤرة رعوية مؤخراً فيها.
صمود وثبات..

ويشدد مسؤولون حكوميون ومرابطون من بدو فلسطين، 
يتوســم  التــي  الخبيثــة  والوســيلة  الخطــرة  الغايــة  عــلى 
المســتوطن الوصــول اليهــا، حامــاً اســطوانته المشروخــة 
القديمة الجديدة وهي التهجر القري وإخاء جغرافيا 

الموقع الحيوي الغني بالمياه والخصوبة.
ســامة  المختــار  لحيــاة  اليومــي  الاســتهداف  وقــع  وعــلى 

العمريــة الكعابنــة وعائاتــه، يُظهر التصميم على الصمود 
والبقــاء، ويشــحذ همــم مــن معــه بأحقيــة التواجــد لإفشــال 
مخططــات الاســتيطان التــي وضعــت عينهــا عــلى مناطــق 
المســتوطن  أســاليب  وقهــر  الهــام  التاريخــي  الشــال 

أفيشاي الذي نصب خيامه فيها.
ويــشرح "الكعابنــة" ســيل الاعتــداءات اليوميــة في الليــل 
قائــاً إن المســتوطن "أفيشــاي" وتحــت حايــة  والنهــار، 
جنود الاحتال، يهاجمهم في الليل والنهار ويدمر شبكة 
ورشــق  الميــاه  وأنابيــب  الشمســية  الطاقــة  مــن  الكهربــاء 

الحجارة ومحاولات دهس الرعاة والأهالي.
ميــاه  مــن  المواطنــين  المســتوطن  هــذا  يحــرم  بينــا 
الشــال التــي تبخــرت عــلى غــر عادتهــا، مــا أجــر الســكان 
عــدم  لضــان  الحراســة  لنوبــات  الســاعات  تقســيم  عــلى 
قتلهــم وحايــة أرواح ومقــدرات أكــر مــن 30 عائلــة مــن 

"الكعابنة".
مــن  "الكعابنــة" عــن سرقــة المســتوطنين لأكــر  ويكشــف 
300 رأس من الغنم في شــهر آب الماضي تاها سرقات 

عــدة، مشــرًا إلى أن المســتوطن جــاء للمــكان في أعقــاب 
الســابع مــن أكتوبــر/ تشريــن الأول 2023، ومنــع الأهــالي 
مــن الوصــول لميــاه الشــال وقنــوات المــاء، مــا تــرك أثــره 

القاسي على الحياة.
ولا تبعــد بــؤرة "أفيشــاي" الرعويــة عــن مســاكن "الكعابنة" 
إلا 300 مــر هــوائي وهــو مــا حــول حيــاة العائــات لســجن 

مغــادرة  مــن  مواشــيهم  تتمكــن  ولا  يغادرونــه  لا  موحــش 
مأواها للرعي والشرب.

ويجــذر "الكعابنــة" مــن رحيــل عائلــة واحــدة مــن التجمــع 
الــذي وصفــه بخــط الدفــاع الأول عــن المنطقــة الحيويــة، 
مطالباً الحكومة الفلسطينية بضرورة تعزيز صمودهم في 

المنطقة ومؤازرتهم ضد انتهاكات المستوطنين.
مخاطر تنكشف..

ويلتقي نايف طريف الرشايدة مع "الكعابنة" في فهمهم 
لخطط الاستيطان في المكان وخاصته التهجر القري 
والتفريــغ، مبينــاً أنــه تمــت سرقــة 1500 رأســا مــن الأغنــام 

تملكها عائلته ومصادرتها.
بينامــين"  "شــاعى  شرطــة  مركــز  نحــو  توجــه  أنــه  ويوضــح 
جنــوب القــدس خــال شــهر رمضــان، بينــا حُظــر عليهــم 

لثاثة أيام تقديم شكاوى ومطالبات باستعادة الأغنام.
عــن  الناجمــة  القســوة  حيــاة  "الرشــايدة"  ويســتعرض 
تجفيــف ينابيــع الشــال والاعتــداءات اليوميــة، مؤكــداً أن 
شريان الحياة الرئيسي هو توفر المياه للإنســان والأغنام 

التي فقدت أعافها ومراعيها وحايتها.
ويرى "الرشــايدة" أن هناك مخاطر أخرى بدأت مامحها 
الضغــط  ووســائل  اليومــي  الاســتهداف  جــراء  تتكشــف 
للتهجر، تتمثل بوضع المستوطنين عيونهم على امتداد 
منطقــة  نحــو  العوجــا  جنــوب  مــن  يبــدأ  متســع  جغــرافي 

المعرجات وعرب المليحات.
بينا تنزرع مستوطنات "عومر ومفوت يريحو" في طريق 
الامتــداد، مــا يعنــي في حــال نجــاح المســتوطنين ابتــاع 
التواصــل وحركــة المواصــات والتنقــل بين أريحــا والأغوار 

ورام الله والمنطقة إلى غر رجعة.
ويقــول عضــو لجنــة الدفــاع عــن منطقــة شــالات العوجــا 
عايــد مــوسى كعابنــة: إن عــدد عائــات المنطقــة حــوالي 
127 عائلــة بتعــداد يتجــاوز الألــف فلســطيني بينهــم 140 

معينهــم  فقــدوا  الاطفــال  وروضــة  المــدارس  في  طالــب 
وأنصارهم.

ويتهــدد ســيف الرحيــل والتفريــغ الجــري حيــاة الأهــالي، 
مشــدداً أن حيويــة الشــال والينابيــع سر الصمــود وصراع 
البقــاء في واقــع منــزوع القــدرات وإمكانيــات الثبــات عــلى 
فيــه نشــطاء الاســتيطان  الــذي يقــود  الوقــت  الأرض، في 
وتخريــب  الميــاه  خطــوط  وتدمــر  التعطيــش  حمــات 

تنكات المياه ومنعها من الوصول.
ويلفت "الموسى" أن الشــال وتفرعاته وينابيعه ليســت 
مصــدرا للســياحة فحســب، بــل تُعــد أهــم ينابيــع الضفــة 

الغربية الكبرة وأهم معادلة في الأغوار الفلسطينية.
والأمــان  الأمــن  فقــدان  مواصلــة  حــال  في  أنــه  ــه  ويُنبِّ
ومقومات الصمود وتعزيزه، فإن مغادرة الأهالي تعني أن 
الاســتيطان ســيضع يــده فــوراً ويحقــق أحامــه ومخططاتــه 

ومكائده.

معركة قطرة الماء..
ويتفــق محافــظ أريحــا والأغــوار حســين حايــل مــع وجهاء 
التجمعات البدوية ويقول: إن عنوان المعركة الحالية هو 
قطــرة المــاء التــي يســتخدمها نشــطاء الاســتيطان لتنفيــذ 

التهجر والرحيل.
نفــذ المســتوطنون مشــاريع تحطيــم مجــرى شــال  بينــا 
ســاهمت  ضخمــة،  توربينــات  عــر  الميــاه  وضــخ  العوجــا 
في التجفيــف وفقــدان الميــاه مبكــرا تحــت حاية وإســناد 

جيش الاحتال.
مانحــين  مــع  اتفاقيــات  "عقدنــا  "حايــل":  ويضيــف 
ومؤسســات دوليــة لإســناد التجمعــات البدويــة وتوصيــل 
المياه؛ إلا أن موسم الجفاف والتجفيف عطل تنفيذها"، 
محــذراً أن قطــرة المــاء وســيلة التهجــر الحقيقــي لتدمــر 

الوجود والمشاريع الزراعية القريبة والروة الحيوانية.
في  الموســمية  الزراعــات  يتهــدد  مــا  أن  "حايــل"  ويــرى 
المنطقــة هــو نقــص الميــاه الحاد، وتــرك بصاته على نحو 
بشــكل  تــضررت  التــي  الموســمية،  الزراعــات  مــن   70%

لافت.
وشــكك بروايــات إسرائيليــة تتعلــق بموســم الجفــاف في 
الشال، قائاً:" إنهم يرقون المياه عر معدات متطورة 
تبــدأ مــن وديــان بلــدة عــين ســينيا شــال رام اللــه وصــولًا 

لتال راس التين شرق المدينة".

غزة/ وكالات: 
تــزداد مخــاوف ســكان منطقــة الشــيخ رضــوان، شــال مدينــة غــزة، مــن 
تجميــع  لركــة  محتمــل  طفــح  بســبب  الأفــق،  في  تلــوح  صحيــة  كارثــة 
ميــاه الــصرف الصحــي الضخمــة مــن جــراء تواصــل ارتفــاع منســوبها إلى 

مستوى خطر للغاية. 
وتفاقــم التحذيــرات الصــادرة عــن بلديــة غــزة والجهــات المعنيــة شــعور 
المواطنــين بالخطــر، في ظــل غيــاب حلول بديلة بســبب الانقطاع التام 
للتيار الكهربائي، ومنع الاحتال الإسرائيي إدخال الوقود ومشتقات 

البرول منذ بداية شهر مارس/ آذار الماضي.
وتتصاعــد مخاطــر طفــح بركــة الشــيخ رضــوان بســبب التصــاق المئــات 
مــن خيــام النــزوح بها، نظرا لتكدس النازحين في الشــوارع والمفرقات 
نتيجة غياب أماكن بديلة للنزوح. وبات هذا الواقع يضاعف شعورهم 
بالخطــر، إذ يجــد النازحــون أنفســهم محاصريــن بــين الحــرب والقصــف 

المتواصل، وبين خطورة طفح مياه الصرف الصحي في أي لحظة.
الركــة  في  العادمــة  الميــاه  تجمــع  يســببه  الــذي  الخطــر  جانــب  وإلى 
الكارثيــة  الصحيــة  والتأثــرات  والاذعــة،  الضــارة  الحــشرات  وانتشــار 
في ظــل انهيــار المنظومــة الصحيــة، يشــكل ارتفــاع منســوب الركــة إلى 
مستوى خطر جدا ومخاوف الطفح تهديداً حقيقياً لحياة المواطنين 

القاطنين في محيطها.
إزاء هــذا الواقــع، ناشــدت بلديــة غــزة بتوفــر الوقــود عــلى وجه الرعة 
لتخفيــف حــدة الخطــر المحــدق والكارثــة التــي تلــوح في الأفــق جــراء 
نتيجــة تقليــص ســاعات تشــغيل مضخــات  الطفــح المحتمــل للركــة، 
للتشــغيل  الازمــة  الوقــود  كميــات  خفــض  بســبب  الركــة  تصريــف 
وتصريــف الميــاه العادمــة الــواردة يوميــاً، إلى جانــب خفــض منســوب 

المياه فيها.
ارتفــاع  اســتمرار  أن  مهنــا  حســني  غــزة  بلديــة  باســم  الناطــق  ويوضــح 
منســوب الركــة وعــدم القــدرة عــلى التصريــف يشــكل تهديــداً حقيقياً 

ومبــاشراً لحيــاة المواطنــين في محيطهــا والمناطــق المجــاورة التــي بلــغ 
منســوبها نحــو 6.10 أمتــار جــراء تواصــل تدفــق الميــاه العادمــة إليهــا 

يومياً، ما يتسبب بارتفاع المعدل 30 سنتيمراً يومياً.
ويبــيّن مهنــا، أن منســوب بركــة الشــيخ رضــوان وصــل لحــد خطــر وينذر 
بتهديــد حقيقــي عــلى حيــاة الســكان نتيجــة التدفــق المســتمر لميــاه 
الصرف الصحي إليها، بعدما تعذر تصريفها عر الشبكات والمحطات 
الرئيســية التــي تــضررت بفعــل الاســتهداف الإسرائيــي المبــاشر خــال 

العدوان، وتوقف بعضها عن العمل بسبب نفاد الوقود.
ويلفت مهنا إلى أن الخطوط الناقلة لمياه الصرف الصحي في محيط 
مــا أدى إلى  القصــف المتكــرر،  نتيجــة  الركــة تعرضّــت لأضرار كبــرة 
ترب المياه العادمة من مناطق مختلفة إلى داخل الركة، التي تقع 

في منطقة منخفضة نسبياً مقارنة بالمناطق السكنية المحيطة بها. 
ويشــدد المتحــدث ذاتــه عــلى أن الواقــع الحــالي يزيــد معــدلات تجمــع 
الميــاه العادمــة في الركــة وترّبهــا نحــو الخــزان الجــوفي، مــا يشــكّل 

خطراً حقيقياً على مصادر المياه الجوفية ويفاقم أزمة التلوث، حيث 
صُممــت الركــة في الأصــل لتجميــع ميــاه الأمطــار، إلا أنهــا تحولــت مــع 
الظــروف الراهنــة وغيــاب البدائــل التشــغيلية إلى خــزان طــارئ لميــاه 

الصرف الصحي.
وإلى جانــب تداعيــات الأزمــة عــلى الجانــب البيئــي، يبــين مهنــا أنهــا 
تفاقــم معانــاة الســكان في منطقــة تــضررت عمرانيــاً بشــكل كبــر جــراء 
العدوان، إذ تعاني العديد من المباني المجاورة من تصدعات وأضرار 
جسيمة، بعضها آيل للسقوط، وهو ما يهدد بحدوث انهيارات بنيوية 

خطرة في حال وقوع طفح أو ترب لمياه الصرف الصحي.
مــن جانبــه، يقــول الفلســطيني سرحــان غنيــم، النــازح من منطقــة التوام 
إلى محيط الركة، إنه يشعر بالخطر الحقيقي في ظل الأنباء المتداولة 
حول ارتفاع منسوب المياه في الركة الممتلئة بمياه الصرف الصحي، 
وهو ما يشــر إلى إمكانية طفح المياه العادمة وتشــكيل خطر حقيقي 

على حياة أسرته.
ويشــر غنيــم، إلى أنــه أجــر عــلى إقامــة خيمــة لإيــواء أسرتــه المكونــة 
مــن خمســة أفــراد بالقــرب مــن الركــة جــراء انعــدام الأماكــن، واكتظــاظ 
النــزوح بمئــات آلاف الفلســطينيين عــلى  مخيــات ومــدارس ومراكــز 

الرغم من المخاطر والتحديات التي يواجهها بشكل يومي.
وتشــعر الفلســطينية أم ســعيد حجيلــة بالخــوف المتواصــل عــلى حيــاة 
أطفالهــا بســبب التحديــات التــي تواجههــا داخــل خيمة النــزوح بالقرب 
من الركة، خاصة مع اشتداد درجات الحرارة، والخوف المتواصل من 
طفــح الركــة، والتــي تعتــر المجمــع الأكــر لميــاه الــصرف الصحــي في 

منطقة الشيخ رضوان. 
الميــاه  طفــح  ومخاطــر  الصحيــة،  والأزمــات  المخــاوف  جانــب  وإلى 
العادمــة، تشــعر حجيلــة بالرعــب الحقيقي من غــرق أطفالها في الركة 
خــال لعبهــم مقابــل خيمتهــم الماصقة لهــا، وتقول إن أسرتها لم تجد 

خياراً آخر للنزوح سوى في هذه المنطقة الموبوءة والخطرة.

سلاح التعطيش وقطرة الماء.. وسيلة تهجير تجمعات شلال العوجا في أريحا

معبر الكرامة.. جسر العبور إلى الإذلال وسط تخاذل السلطة 

مخاوف من كارثة صحية بسبب طفح وشيك لبركة الشيخ رضوان
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"أدت لارتقاء 8 شهداء في جريمة حرب مكتملة الأركان"

عشائر غزة تندد بجريمة استهداف 
عناصر تأمين المساعدات

غزة/ فلسطين: 
نددت الهيئة العليا لشــؤون العشــائر في قطاع غزة، بأشــد العبارات، 
عــر  أمــس،  الإسرائيــي  الاحتــال  قــوات  ارتكبتهــا  التــي  بالجريمــة 
بتأمــين  المكلّفــين  العشــائرية  اللجــان  لعنــاصر  مبــاشر  اســتهداف 
وصول المســاعدات الإنســانية شــال القطاع، ما أدى إلى استشــهاد 

8 مواطنين.
وأكــدت الهيئــة في بيــان صحفــي، أن هــذا الاعتــداء الغاشــم يشــكل 
انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنســاني، ولكافة المواثيق والأعراف 
التــي تُجــرمّ اســتهداف المدنيــين والعاملــين في المجــال الإنســاني، 
لا ســيا في ظــل الأوضــاع الكارثيــة التــي يعيشــها ســكان غــزة جــراء 

الحصار والعدوان الإسرائيي المتواصل.
وأضافت أن استهداف من يسهرون على تأمين وصول المساعدات 
لشــعب يعــاني مــن المجاعــة والمــرض والنــزوح، "هــو جريمــة حــرب 
بالجرائــم  الحافــل  الاحتــال  ســجل  إلى  تضــاف  الأركان  مكتملــة 

والانتهاكات ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
المتحــدة  الأمــم  ذلــك  في  بمــا  الــدولي،  المجتمــع  الهيئــة  ودعــت 
والمنظــات الحقوقيــة والإنســانية الدوليــة، إلى تحــرك عاجــل وفاعل 
لوقــف هــذه الانتهــاكات ومحاســبة الاحتــال، وتوفــر الحاية الازمة 

للمدنيين والمساعدين الإنسانيين في قطاع غزة.

"التعاون الإسلامي" تدين 
قرار الاحتلال السيطرة على 

الحرم الإبراهيمي
جدة/ فلسطين: 

أدانت منظمة التعاون الإسامي، أمس الخميس، قرار سلطات الاحتال 
الإسرائيي نقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي في الخليل والإشراف عليه 
مــن وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة الفلســطينية وبلديــة الخليــل إلى مــا 

يُسمّى "المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع".
انتهــاكا صارخــا  القــرار  هــذا  لهــا،  بيــان  الإســامي" في  "التعــاون  وعــدت 

للقرارات الدولية، بما في ذلك الصادرة عن منظمة "يونيسكو" الدولية.
وحــذرت "التعــاون الإســامي" مــن خطــورة هــذه الاجــراءات غــر القانونيــة 
الوضــع  تغيــر  الإسرائيــي  الاحتــال  محــاولات  ســياق  في  تــأتي  التــي 
الأرض  في  الإســامية  للمقدســات  والدينــي  والقانــوني  التاريخــي 
الفلســطينية المحتلــة، ومخططاتهــا لفــرض الســيادة الإسرائيليــة المزعومــة 
والإجــراءات  القــرارات  جميــع  أن  وأكــدت  الفلســطينية.  الأرض  عــلى 
الإسرائيلية في الأرض الفلســطينية المحتلة "غر شرعية وباطلة بموجب 

القانون الدولي".
وطالبــت المنظمــة، المجتمــع الــدولي والأمــم المتحــدة ومنظمــة اليونســكو 
بتحمــل مســؤولياتها، واتخــاذ الإجــراءات الازمــة لحاية الحــرم الإبراهيمي 
مــن الانتهــاكات والاعتــداءات الإسرائيليــة، وضــان احــرام حرمــة الأماكــن 

المقدسة وحرية العبادة والوصول إليها.

إنفوجرافيك

واشنطن/ وكالات: 
منــذ أن شــنّت )إسرائيــل( حربهــا عــلى غــزة في أكتوبــر/

تشريــن الأول 2023، تجنّــب الإعــام الغــربي اســتخدام 
مصطلح "الإبادة الجاعية"، بالرغم من أنها حرب خلّفت 
اســتخدمت  ذلــك،  مــن  وبــدلًا  شــهيداً.  و573  ألفــاً   58

"حــرب"  مثــل  للأحــداث مصطلحــات  الإعاميــة  التغطيــة 
أو "صراع" أو "هجــوم مضــاد". ولكــن مــع اســتمرار تدمــر 
قــوات الاحتــال للمــدن المتبقيــة في غــزة بشــكل منهجــي 

بدأت هذه اللغة تتغر ببطء.
نــشرت صحيفــة نيويــورك تايمــز هــذا الأســبوع مقــالًا نــادراً 
مــن نوعــه للباحــث في مجــال الإبــادة الجاعيــة، والجندي 

أفعــال  وصــف  الــذي  ســيغال،  راز  الســابق،  الإسرائيــي 
إسرائيل في غزة بما هي عليه: إبادة جاعية. 

وعلّل ذلك بالهجوم الذي وقع في سبتمر/أيلول 2024 
مــن  أكــر  أجُــر  حيــث  لاجئــين،  المــواصي  مخيــم  عــلى 
مليون فلسطيني على الفرار قبل قصف المنطقة. وكتب 
ســيغال: "أســتطيع التعــرف إلى الإبــادة الجاعيــة عندمــا 
أراهــا )..( إسرائيــل ترتكــب إبــادة جاعيــة ضــد الشــعب 
الفلســطيني". وباعتبارها واحدة من أكر وســائل الإعام 
تأثراً في العالم، فإن اختيارات "نيويورك تايمز" اللغوية 
تحمــل وزنــاً كبــراً، لأن مصطلــح "إبــادة جاعيــة" لــه آثــار 

أخاقية وقانونية وتاريخية عميقة. 

هــذه  اســتخدام  تايمــز"  "نيويــورك  تجنّبــت  وقــد 
مذكــرات  ووجّهــت  غــزة،  إلى  إشــارة  في  المصطلحــات 
مثــل  كلــات  اســتخدام  تجنــب  إلى  الموظفــين  داخليــة 
"إبــادة جاعيــة" أو "تطهــر عرقــي"، مــا يعكــس الحــذر 

التحريري الذي دأبت عليه الصحيفة منذ فرة طويلة. 
واعتر موقع نيو آراب هذا المقال انسجاماً من الصحيفة 
مــع هيئــات الأمــم المتحــدة، ومنظــات حقــوق الإنســان، 
المصطلــح  هــذا  جميعــاً  اســتخدموا  الذيــن  والعلــاء، 

بالفعل.
حتــى أواخــر عــام 2023، تجنّبــت وســائل الإعــام الغــربي 
الكــرى اســتخدام مصطلــح "الإبــادة الجاعيــة" إلى حــد 

الأمــم  في  الخــراء  عــشرات  حــذّر  أن  بعــد  حتــى  كبــر، 
أكتوبر/تشريــن  في  الجاعيــة  الإبــادة  نيــة  مــن  المتحــدة 
الأول. بحلــول نوفمر/تشريــن الثــاني، وصــف 41 خبــراً 
في الأمــم المتحــدة غــزة بأنهــا تواجــه "إبــادة جاعيــة في 
وســائل  معظــم  تجاهلــت  ذلــك،  ومــع  التكويــن".  طــور 

الإعام الغربية هذه التحذيرات أو قللت من أهميتها.
وفي بريطانيا، وجدت دراســة أجراها مركز مراقبة وســائل 
الإعــام أن "بي بي سي وورلــد" مثــاً اســتخدمت كلمــة 
التواصــل  وســائل  عــلى  فقــط  مرتــين  جاعيــة"  "إبــادة 
وديســمر/كانون  الأول  أكتوبر/تشريــن  بــين  الاجتاعــي 
مــرة  مائــة  مــن  أكــر  ضيوفهــا  وقاطعــت   ،2023 الأول 

لاستخدامهم هذا المصطلح. 
ولم تطعــن في خطــاب الإبــادة الجاعيــة الــذي اســتخدمه 
المســؤولون الإسرائيليــون. لكــن بحلــول أوائل عام 2024، 
الخــراء  وشــهادات  الدوليــة  المحاكــم  أحــكام  بــدأت 

المتزايدة في فرض تغير في التغطية.
بســبب  لانتقــادات   CBC قنــاة  تعرضــت  كنــدا،  وفي 
إرشــاداتها التحريريــة التــي تحظــر اســتخدام كلمــة "إبــادة 
بينــا  الفلســطينيين،  مــع  المقابــات  خــال  جاعيــة" 
بــدأت قنــوات أخــرى، بمــا في ذلــك "تايــم" و"نيويوركــر"، 
في أمــركا بنــشر مقــالات متعمقــة تستكشــف "مــا إذا كان 

الدمار قد بلغ الحد القانوني".

الإعلام الغربي.. اعتراف بطيء بحقيقة الإبادة الجماعية في غزة


